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  بسم االله الرحمن الرحيم     نحمده ونصلي على رسوله الكريم
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لقد سبق طبع هذا الكتاب الرائع قبل سنين طويلة بترجمة عربيـة   
قام ا الأستاذ المرحوم مبارك أحمد ملك، وكان هناك حاجة ماسة           
لطبعة جديدة له؛ فها نحن نقدمه اليوم للقارئ العزيز بترجمة حديثة           

  .حةمنق
 ينوي أن يتم هذا  كان� سيدنا أحمد    ومما يجب الإشارة إليه أن    

 وكلمة ختامية، ويضم إليه بعض البحوث       عشرة أبواب في   الكتاب
بـين    الذي الكتاب ولكن   - كما ذكر في المقدمة      -الهامة الأخرى   

 اسـتكمال    يبدو أنه لم يتح له    . لا يتجاوز أربعة أبواب فقط    أيدينا  
 قام بتأليف   � مع العلم أنه  . حتى لقي رفيقه الأعلى   هذه البحوث   

 �ه  بعد وفات ولكنه طُبع لأول مرة     , م١٨٩٩هذا الكتاب في عام     
  .م١٩٠٨ نوفمبر ٢٠في 

 �وهناك في بعض الصفحات هوامش وضعها سـيدنا أحمـد      
   با   -بنفسه، وكَتايتها  - عموم وثمة هـوامش   ). المؤلف: ( عند

ترجمين في الطبعة الحالية توضيحا وتيسيرا      أخرى قد أضافتها لجنةُ الم    
 وكُتب بالخط المائل،للقارئ العزيز، وقد ميزت عن الهوامش الأصلية 
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  ).المترجم: (في آخرها
كما أشير في الهامش إلى أسماء السور وأرقام الآيات التي اقتبسها 

  .المؤلف، وتمَّ ترقيمها باعتبار البسملة أول آية لكل سورة
ملحق يحتوي علـى فهـرس      : آخر الكتاب ملحقان  وأضيف في   

مفصل لمواضيع الكتاب؛ وآخر يحوي نصوصا باللغـة الإنجليزيـة          
  .مقتبسة من المراجع الأصلية التي أشار إليها المؤلف في صلب الكتاب

علما أن الهوامش والملحقات الإضافية كلها قد وضـعت بعـد           
  .ه وإذننصره اهللاستشارة سيدنا أمير المؤمنين 

وأخيرا نطلب الدعاء لكل من ساهم في إخراج هـذه الطبعـة،            
سيد عبد الحي شاه، طه القـزق،       : ونخص بالذكر السادة الأفاضل   

محمد منير إدلبي، محمد أحمد نعيم، محمد طاهر نـديم، داود أحمـد             
محمد البراقي، تميم أبو دقة، عبد ايد عـامر         . عابد، محمد الشوا، د   

  .اهم االله أحسن الجزاءجز. وعبد المؤمن طاهر
نسأل االلهَ تبارك وتعالى أن ينفع ذا الكتاب عبـاده، ويـوفّقهم    

  .آمين. لمعرفة الحق واتباعه
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 مؤسـس الجماعـة     �ولد سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياني       
لقد ظل عاكفًـا    . م في قاديان بالهند   ١٨٣٥الإسلامية الأحمدية عام    

على الدراسة العميقة للقرآن الكريم، منكبا علـى حيـاة التعبـد            
وحينما وجد أن الإسلام أصبح هدفًا للهجوم العنيـف         . والتقشف

دوان الشائن من جميع الجهات، وأنه قد غدا نهبـةَ التـشكك            والع
والارتياب، وأن المسلمين قد صاروا في الدرك الأسفل من الـشقاء،   
وأن الدين عاد قشرا دون لباب، اضطلع حضرته في هـذا الوقـت             
العصيب بإماطة اللثام عن حقيقة الإسلام، وقام بتبديـد الحجـب           

 كفاحه بكتابه التاريخي العظـيم      الكثيفة عن وجهه الأغر؛ فاستهل    
في أربعة مجلدات، وقد أعلن فيه بتحد صـريح أن          ) براهين أحمدية (

الإسلام هو الدين الحي الخالد الذي باتباعه يتمكن الإنسان من تعزيز 
، ويظفر بوصاله، وأن التعاليم التي يتضمنها القـرآن         �صلته بخالقه   

إنمـا ـدف إلى الـسمو       الكريم، والشريعة التي يقدمها الإسلام،      
بالإنسان إلى ذروة الكمال في كل اـالات الخلقيـة والفكريـة            

يحا  قد بعثه مـس    � أن االله    �وكذلك أعلن حضرته    . والروحية
موعودا ومهديا معهودا طبق الأنباء الواردة في التوراة والقرآن الكريم        

م اختار حضرته لأتباعه طريـق    ١٨٨٩وفي عام   . والحديث الشريف 
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. المبايعة للانضمام إلى جماعته التي سماها الجماعة الإسلامية الأحمدية        
 ـ  - التي تنيف عن الثمانين      -إن معظم كتبه     ة، هـي باللغـة الأردي

  .وبعضها بالعربية والفارسية
م انتخب سيدنا الحافظ الحكـيم      ١٩٠٨ في عام    �وبعد وفاته   

م انتخـب   ١٩١٤ في عام    �نور الدين خليفته الأول؛ وبعد وفاته       
سيدنا ميرزا بشير الدين محمود أحمد كخليفة ثان، وكـان الابـن            

م انتخـب   ١٩٦٥ولـما توفي في عام     . �الموعود لسيدنا أحمد    
يدنا الحافظ ميرزا ناصر أحمد حفيد مؤسس الجماعة الإسـلامية          س

م انتخـب   ١٩٨٢وعند وفاته عـام     . كخليفة ثالث  �الأحمدية  
 وهـو الإمـام الحـالي       - نصره االله تعالى   -سيدنا ميرزا طاهر أحمد     

  .�للجماعة والخليفة الرابع للمسيح الموعود 
 بلدا من   ١٧٠ لقد تأسست هذه الجماعة إلى الآن في أكثر من          

بلدان العالم، وقد نجحت بعون االله تعالى في تأسيس شبكة واسـعة            
ولها قناة  . للمساجد ومراكز الدعوة الإسلامية في أقطار العالم كافة       

 القناة الإسلامية الأحمدية، التي تبثّ برامجها MTAفضائية خاصة باسم    
  .اء العالمالدينية والتربوية والثقافية على مدار الساعة، وإلى جميع أنح
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   الرحمن الرحيمسم االلهب

  

  ي على رسوله الكريم نحمده ونصلّ
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الأفكار  على تلك ردأن أ  هو من تأليف هذا الكتابهدفي
رق المسلمين  في معظم فِشيةتفهي مالخاطئة والخطيرة التي 

وأواخرها؛ وذلك  � المسيح يـين حول أوائل حياةوالمسيح
 بمنتهىقَّقة  الحوادث الصحيحة والشواهد التاريخية الكاملة المحبيانب

أن أرد على  أعني.. الدقة، بالإضافة إلى الوثائق الأجنبية القديمة
 التوحيد م بناءَد  أنعةنتائجها المرومن شأن تلك الأفكار التي 

  للغايةالسامالسيئ وزال تأثيرها ماحسب، بل ف؛ وليس ذلك الإلهي
وبسبب .  الخُلُقية للمسلمين في هذه البلادلحالة في املحوظا

 من اكثير نإالواهية، ف الاعتقاد ذه الأساطير الخرافية والقصص
 وقسوة القلب سوء الظن ولخُلق اسوءِ، كالأمراض الروحانية

 أخذت  بينمارق الإسلام؛ في الانتشار في معظم فِوالجفاء، لآخذةٌ
كالمؤاساة والتراحم والإنصاف ،النبيلة  الإنسانيةالصفات 

 أن توشكبحيث أا بعد يوم،  فيهم يومتلاشىوالتواضع، ت
ائي ا  نجدبسبب هذه القسوة والانحراف الخُلقي،و. اتغادرهمكثير 
في حين ف .يختلفون عن السباع إلا قليلاًلا  وكأممن المسلمين 
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 لَت حتى قَتجنب ييةبوذ أتباعِ الأو �ةينِي أتباع الجَ أحدا منرىن
 المسلمين مع الأسف الشديد لا نجد معظمبعوضة أو برغوث، 

أَخذَ ذلك يئةٍ،  بر نفسٍأو إزهاقِ  بغير حق دمٍ عند سفكِ،يخشون
 من سائر  بكثير نفس الإنسان أغلىاعتبر المقتدر الذي العزيزِ

  . حيوانات الأرض
ا نم إ!؟ يا ترىهذه القسوة والهمجية والغلظةهو سبب فما 

الخرافية والنظريات الخاطئة حول قصص ال  مثل هذهأنالسبب هو 
الجهاد تصب في مسامعهم وترسخ في قلوم منذ طفولتهم؛ الأمر 

لم تعد م  قلونإالذي يجرفهم شيئًا فشيئًا إلى الايار الخُلقي، حتى 
 ا بريئًا شخص الذي يقتل إن؛ بله الأعمال المنكرةهذببشاعة  شعرت

، لاكة الويل والهه إلى هوه وعيالَ أهلَعلى حين غفلة منه، دافعا
 أحرزبل يظن أنه قد ،  يثاب عليها عظيميحسب أنه قد أتى عملاً

  ! قومهلمفخرة عظيمة 
 ،وبما أن المواعظ الرادعة عن هذه السيئات لا تلقى في بلادنا

 نجد ذالف ،ل منها شيء فإنما يكون من باب المصادفةوإن حص
. لاً شديدا إلى هذه الأعمال المثيرة للفتن ميأفكار عامة الناس مائلةً

 اتة باللغيد عداكتب ألَّفت، شفقةً على قومي، وقد سبق أن
الجهاد  دية والعربية والفارسية صرحت فيها بأن فكرةَرالأ
سفّاك للدماء، م وانتظارهم لإمام اليوسلمين لدى الم )العدواني(

وبغليس إلا بسبب خطأ وقع فيه ، كلّ ذلك هم للأمم الأخرىض
أما الإسلام فلا يأذن برفع السيف إلا . بعض العلماء القليلي الفهم

                                           
  كـائنٍ  أي  إيذاءِ  عدمِ  فكرةَ اه يتبنى أتباع  دوسرق الهن  فِ فِرقة من  ةالجيني  �

ا كان أو حيإنسان ،المترجم(. ةشرا أو ححيوان(  
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لهم، أو في افي حرب دفاعية، أو في محاربة الظالمين المعتدين عقاب 
 والحروب. لمشروعةعلى الحريات اتي تشن حفاظًا الحرب ال

 يهدد عدو الذيإليها لرد عدوان اليلجأ الدفاعية إنما هي تلك التي 
ن إ ف، وإلاهذه هي الأنواع الثلاثة للجهاد المشروع .حياة الناس

جيز شنكانت بأية صورة، الحرب لنشر الدينالإسلام لا ي  .  
ع ذا الموضوالكتب وزعت كثيرا من نني قد إوخلاصة القول 
بلاد العرب والشام وخراسان في في هذه البلاد وببذل أموال كثيرة 

، لاستئصال مثل هذه ت الآنوجدقد  تعالى بفضل االلهو .وغيرها
  وقرائننةً بي وشواهد قويةًدلّةً أَالعقائد الباطلة الزائفة من القلوب،

ها سوف  انتشارأنبةُ صدقِها ، تبشرني أشع تاريخيةً وشهاداتٍيقينيةً
في قلوب المسلمين ضد هذه إلى تغير مدهش عن قريب ؤدي ي

 وهناك أمل قوي أنه بعد تفهم هذه الحقائق سوف .العقائد الباطلة
تنفجر من قلوب أبناء الإسلام السعداء عيون باهرة الجمال عذبة 

وف رهم الروحاني هذا س تغي، وإنوالرأفةع من الحلم والتواضالمياه 
وكذلك فإنني على يقين .  وبركة كبيرتينةذه البلاد سعادله لبيج

الذين يتطلّعون إلى الحق ويتعطّشون غيرهم بأن علماء المسيحية و
  .له، سيستفيدون جميعهم أيضا من كتابي هذا

 من هذا قيقي، من أن الهدف الحاوأما ما صرحت به آنفً
لمسلمين طأ الذي تسرب إلى معتقدات االخالكتاب هو إصلاح 

قوم أالذي شرح  لبعض الن هذا التصريح يحتاجإوالمسيحيـين، ف
  :فيما يليبه 

ين والنصارى يعتقدون بأن م أن معظم المسل واضحانفليك
يزعم لم يزل كِلا الفريقين  إلى السماء حيا، وصعد قد �عيسى 

زل إلى ـ ما زال حيا في السماء، وسين� طويلة أنهمدة منذ 
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والفرق الوحيد بين . من الأخير في وقت من الأوقاتالزفي  الأرض
أن  هوأعني المسلمين والمسيحيـين  الفريقين تصريحات

 قد مات على الصليب، ثم عاد �عيسى ن إالمسيحيـين يقولون 
 ؛ وجلس عن يمين أبيه، وصعد إلى السماء بجسمه المادي،إلى الحياة

.  فيها العدلوأنه سيعود إلى الأرض في الزمن الأخير، ليقيم
 يسوع  إلاه ليسمالكو هخالقالكون وه ن إلويقولون أيضا إ

ليدين الناس   الدنيا بجلاله عند ايةهو الذي سينـزلالمسيح، و
أو بألوهية  لوهيته،ويجازيهم، وعندئذ سيؤخذ كلُّ من لم يعتقد بأُ

  !  الأسنانحيث العويل وصك مه، فيلقى في جهنمأُ
 �عيسى  بأنق السالفة الذكر من المسلمين  الفِربينما تقول

 اليهود حينما ألقوا إن ولم يمت عليه، بل ،لم يعلَّق على الصليب
 إلى السماء صعِد به ملاك من ملائكة االله،  ليصلبوهالقبض عليه

بجسمه المادي، وأنه مازال في السماء حيا يرزق حتى الآن، ومقره 
  . أي يوحنايحيىنبي االله   أيضاة حيث يقيمفي السماء الثاني

  إنما هو نبي مكرم من�عيسى ن إ  المسلمون وكذلك يقول
زل ـ إله، ويعتقدون أيضا أنه سين ولا ابناهـليس إلو ، االلهعند

 يديه واضعا ،في الزمن الأخير عند منارة دمشق، أو في مكان آخر
 غير المسلمة  العالمشعوبكل تل بقوم ين، وسيقي ملَكَعلى كتفَ

 الذي يكون قد سبق ،ة الإمام محمد المهدي من بني فاطمةصحبب
 إلا من أسلم منهم حياا ا أحدترك، وأما لن ي في الدنياظهوره
  . ثٍريبغير ت
 وهي التي تسمي نفسها -ن طائفة من المسلمينإ، فبالاختصارو

 الناس  عامةوهاالحديث، والتي يدع أهل وأبأهل السنة 
 �  عيسى من نزول الحقيقية يعتقدون بأن الغاية-بالوهابيـين
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حسب  �"مهاديو"  كما فعلا، تمامكلهاهي أن يدمر الدنيا 
وا بإلى الإسلام، فإن أَو الناس أولاً عد، وأنه سيدوسمعتقدات الهن

  ! كفرهم أَعملَ السيف فيهم أجمعينعلى وظلّوا 
بجسده المادي في  الهدف من استبقائه حيا كما يزعمون أيضا أن

 منها في زمن ضعف سلاطين المسلمين، زلـالسماء هو أن ين
ضرب يعلى اعتناق الإسلام، أو ليضرب الأمم الأخرى، ويجبرهم 

  ! رقام إذا أصروا على الكفر
 المسيحيـين  في صدد-يؤكدون   المذكورة علماء الطائفةوإن

 نزوله من السماء سيحطّم صلبانَبعد  �عيسى  بأن -اصة خ
في ، وسيغرق الدنيا  السيف دون هوادةيعمل فيهمس و،هاكلَّ العالم
وغيرهم أهل الحديث هؤلاء، أعني ن فإ، اوكما ذكرت آنفً. الدماء

 قبل نزول هيعلنون بحماس شديد عن اعتقادهم بأنمن المسلمين، 
 وأنه ،ديظهر إمام من بني فاطمة باسم محمد المهسيالمسيح 

 وبما أن ؛ لكونه من قريش في الواقعكلِسيكون هو الخليفة والمَ
 رقَ من أَ إلاالتي تكفر بالإسلام هو قتل الشعوب قيقيهدفه الح

زل ـسينأيضا  �عيسى ن ريثٍ، فإمنهم بشهادة الإسلام بلا ت
 وإن كان ،�عيسى ن إويقولون . مساعدتهنصرته ومن السماء ل

يكون لن بل هو المهدي الأكبر في الواقع، ولكنه  بنفسه،امهدي 
 هو  الخليفةإنماومن قريش،  الخلفاءوجوب كون خليفة المسلمين، ل

 آدمويقولون أيضا إما سيملآن الأرض بدماء بني . محمد المهدي
لم ولن يكون لها مثيل في بقعة من بقاع الأرض منذ بكثرة بحيث 

لن يلبثا أن يشرعا في سفك الدماء بدء الخليقة حتى ايتها، وأما 

                                           
  )المترجم (.وس آلهة الهندأحد كبار  �
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 سيكون �يقولون إن عيسى  و. ما آيةٍ تقديمدون إنذار مسبق أو
لحكم، تولى زمام ايسمشير أو وزير للإمام محمد المهدي الذي مجرد 

أهل الدنيا كلهم فك عن تحريض المهدي على قتل إلا أنه لن ين
ا بذلك فراغً؛ فكأنه يسد ا شديدا ذلك إلحاحفي، ويلح أجمعين

 في المواعظ اقضاهتركه في هذا اال لدى بعثته الأولى التي 
يجب  وإنما يواجهوا الشر بالشر، أن لام الناس لقية، إذ كان يعلِّالخُ

م خدعلى كلّ واحد أن يقده الأيسره الأيمن إذا لُطم خد!  
عيسى هذه هي معتقدات عامة المسلمين والمسيحيـين عن 

 إذ قد وقعوا في خطأ فادح المسيحيـين ك فيه أنومما لا ش. �
 الطوائف بعضما تحمله ادعوا بألوهية إنسان عاجز؛ ولكن 

 ،ون الوهابيـين أيضا الذين يدع"أهل الحديث"، بما فيها الإسلامية
 فإنه سفّاح موعود ظهور مهدي سفّاك ومسيحمِن معتقدات عن 

للغاية؛ وبسبب هذا التأثير يترك على حالتهم الخُلقية تأثيرات سيئة 
في سلمٍ بحسن النية وصدق قوم أي  يكادون يعايشون الضار لا

بالعيش تحت ظل أية حكومة غير إسلامية لا يرضون  كما ،الطوية
  .  تام ووفاءصادقة كاملةطاعة في 

هذه العقيدة مثل  أن عاقل أن يدرك كلُّمن السهل جدا و
 الشعوب الأخرى على قبول  نكرهأعني أن، طعن شديدمدعاة ل

ن الضمير الإنساني ليدرك بسهولة إ! مصيرهم القتلالإسلام، وإلا ف
 قبلأن إجبار إنسان وإكراهه على قبول عقيدة ما بتهديده بالقتل 

عِأن ييحقيقت نها ويتبيرةَ تعاليمها الخيعلى مزاياها الحسنة ويطّلع  
ذا زدهر  لدين أن ي يمكنوكيف. للغاية ر مستنكَ أسلوبلهو

من قِبل كل لانتقاد لالأسلوب، بل على العكس، فهو سيعرضه 
خلو  هذه المبادئ لتؤدي، في اية المطاف، إلى وإن مثل. معارض
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 قخلا، كما أا تقضي على الأ ائيامؤاساة الإنسانالقلوب من 
 لضغينةُ ااه؛ وتحل محلَّتاماالرحمة والعدل قضاءً ك ةالعظيمالإنسانية 

ولا تبقى إلا ،  الفاضلةالأخلاقنمحي والبغضاء المتزايدتان؛ وت
 الذي الظالمة عن االلهتعاليم وحاشا أن تصدر مثل هذه ال. الهمجية

  . لا يؤاخذ أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه
 ترو أو دون قتل، هل من الحق في شيء أن نعلينا أن نفكر

 دلائل  على بسبب عدم اطلاعهدين حقؤمن بيلا  شخصا ،ثريت
 أحق  مثل هذا الشخصنإ بل ؟ كلا، تعاليمه ومزاياهصدقه وسمو
 ذلك الدين  صدقرفق ولين أن نوضح له بكل أجدربالترحم، و

ه بالسيف أو قابل إنكارلا أن نفعه الروحية، اه ومنائلوفض
سلامية في  ولذلك فإن عقيدة الجهاد لدى هذه الفرق الإ.رصاصال

زمان يبعث فيه  يوشك أن يأتي بالإضافة إلى زعمهم بأنه - عصرنا
 المسيح من السماء أن ينـزلمهدي سفّاح باسم الإمام محمد و

بقتل الشعوب غير المسلمة جمعاء  معا ته وأما سيقومانلنصر
.  منافاةً شديدةينافي المقتضى الأخلاقيلأمر  -لكفرها بالإسلام 

ة، لطيب ا الإنسانية المواهب جميعفي أصحاا  هذه العقيدةُفلا تعطّلأ
  يعاشرون كلَّهم وتجعلعيةَ، السبالنـزعات الهمجيةَ موتثير فيه

من ملة  مع الحكام يشر عليهم التعاعذ حتى يت،شعب بالنفاق
ر  الأم كذبا؛ بالطاعة الخالصة، بل يتظاهرون بالطاعة الزائفةأخرى

فَالذي دن لأإليهم  المشار وائف من أهل الحديثعض الطب بع
، مأ عني أ؛جهين و في الهند حياة ذاتيزل الإنجميعيشوا تحت حك

، ا بتلك الأيام الدمويةسرم ويمنيعِدون الناس و من جهة،
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 ه المزاعمهذعلى ضوء و �ين،اكَ السفّ والمسيح المهديمنتظرين
 الحكامعندما يلتقون ب يض،على النق و؛الدينمسائل يعلّمون الناس 

م لو مع أ ! مثل هذه العقائدنا نخالفم إنن ويقولون لهتملّقوي
ا حقذلك فما الذي يمنعهم من نشراكانوا يخالفو ا،  في كتبهم علن

 وكأم حا بفارغ الصبراسفّا مسيحو ا مهديينتظرون اإذًذا اولم
  !ده؟مام إلى جنويقفون على الباب لاستقباله والانض

 كبير ن مثل هذه العقائد قد أدت إلى انحطاطإ :وجملة القول
لم يعودوا جديرين بأن ف شايخ،مثال هؤلاء الملأية في الحالة الخُلق
أتباع الديانات  والتسامح، بل أصبح قتلُرفق اليعلّموا الناس 

عندهمن أعظم الواجبات الدينية  مِالأخرى بغير وجه حق .
خالفت  أهل الحديث  من طوائفأن طائفةلو نا كثيرا يسرسوف و

ا من ، ولكن لا  الباطلةَهذه العقائدح هنا، مع نجد مناصأن نصر
" وهابيون"طوائف أهل الحديث ه يوجد بين أن، الأسف الشديد

الجهاد العدواني، ب ودمويظهور المهدي المتسترون يعتقدون ب
 أهل الأديان يحسبون أن قتل جميعحيث  الصحيح،  المسلكمخالفين

 أن مثل مع عملٌ من عظائم المثوبات؛ الأخرى في فرصة ملائمةٍ
التمسك بأنباء  الإسلام، أوباسم  الناس ، أعني قتلهذه العقائد

 الذي سيسعى دموي في الدنيا، بظهور المهدي أو المسيح التقول

                                           
ب في مؤلفاته بمنتهى الوقاحة والجهل أن المهدي ن كتالحديث من أهل مِ� 

بعسيالإنجأسر يس وأنه ا،ث قريبليزك المسيحي في ذلك أن الملِو الهند،  حكّام
جاء به أمامه مكبعتقل ويولا تزال هذه الكتب موجودة في . لاًالوقت سي

قد  وم،ارزين منه لأحد الب"اقتراب الساعة" منها كتاب ل الحديث،ه أبيوت
  )المؤلف. (٦٤  رقمالصفحةفي  ة هذه القصفيهوردت 
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  لتنافي القرآنَاء،التهديد بسفك الدمبلنشر الإسلام بالقتل أو 
  ! منافاةً تامةلأحاديث الصحيحةالحكيم وا

علـى  أذًى كثيرا   بعد الهجرة منها    وفي مكة    �قد قاسى نبينا    ل
أيدي الكفار، وبخاصة في السنوات الثلاث عشرة التي قـضاها في           

 يبكي الإنسان عنـد     تيالاضطهاد ال و الظلم    صنوف كابدو ،مكة
لم يرفع السيف على أعدائه، ولم يـرد علـى           � ولكنه   تصورها؛

 من أصحابه وأعزائه بكـلّ      كثيرتل  قُإلا بعد أن    مهم اللاذع   كلا
،  لصنوف الإيذاء البـدني     �هو    تعرض دون هوادة؛ كما  قسوة و 
 روا مكائد فاشلة عديدة للقضاء        م  حتى إاحتالوا لقتله بالسم، ودب

 تآمر رؤساء مكة وزعماؤها     الإلهي فلما حان وقت الانتقام      .عليه
ا على قتله والقضا   جميع  ائي الذي يحمـي  حينئذ أخبره االلها؛ ء عليه 

، إلا الـشر   ة البلد هالصالحين أنه لم يبق في هذ       أحباءه والصديقين 
 عنـدها اجلاً؛  ا ع درهيغا أن   ه قد أجمعوا على قتله، فعلي     اوأن أهله 

  لم يكـف   ومع ذلـك  .  امتثالاً لأمر االله تعالى    لى المدينة إ � هاجر
بوه وأرادوا بإلحاح شديد أن يسحقوا      تعقَّبل  حقته،   عن ملا  الأعداء

 اهم كثير استوجبوا العقاب لقتل  و هم شر مفلما تفاقَ . االإسلام سحقً 
عن ا   دفاع كافرينبقتال هؤلاء ال   لمينللمس   االلهُ نَ أَذ من الأبرياء، 

كان هؤلاء الأشـرار وأعـوام،    و. ايةً لحرية الخيار  ، وحم أنفسهم
ونما قتال أو حـرب     دوانا وظلما د  اء البريئة ع  لدملبسبب إراقتهم   

وجبوا  قد اسـت   ،مشروعة، وبسبب استيلائهم على أموال المقتولين     
عفا عن جميـع     قد   � نبينا   مع ذلك فإن  ها، و نفس القاسية   عاملةَالم

 أو  �ن الزعم بأن الـنبي      فإولذلك  . هؤلاء الأشرار عند فتح مكة    
 في حين من الأحيان،     ،دينأصحابه قد شنوا الحرب لأجل نشر ال      
  .  فاحش وظلم عظيمطأٌلخأو أكرهوا أحدا على قبول الإسلام، 
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 أن عداوة كل قوم ضد الإسلام في ذلك والجدير بالذكر أيضا
 وكان المعارضون عاكفين علىالعصر كانت قد بلغت ذروا، 

نين أن اتدبير الدسائس والمكائد لاجتثاث شجرة الإسلام، ظ
 كل واحد من م وكان ه؛رذمة قليلة وفئة مبتدعةالمسلمين مجرد ش

 لا حتى متفريق شمله المسلمين والأعداء هو القضاء العاجل على
ون يعارض ولذلك كانوا هم؛قدمهناك خطر لنهوضهم وتبقى ي

 من قبيلة قتلوه على  شخصسلم وإذا أَ،كل خطوةعند المسلمين 
  الجدد بالمسلمينرحمةف. الفور، أو عرضوا حياته لأشد الأخطار

وهو أن ا  تعزيرة المتعصبمثل هذه القوى عندئذ على فرض االله
يفتحوا أبواب يخضعوا للحكم الإسلامي بأداء الجزية له، وبالتالي 

تزول العقبات من كان الهدف من ذلك أن و للإسلام؛ ريةالح
 االله من رحمةًكان  ذلك أيضا الحق أنو. من أراد الإيمانطريق 

  .أحد بظلم بأهل الدنيا، ولم يكن فيه حيف أو
يحولون  في الوقت الراهن لا والبديهي أن ملوك الأمم الأخرى

 القيام بالفرائض نعون منولا يم ،دون الحرية الدينية للإسلام
ن دخل من ملّتهم في الإسلام، ولا الإسلامية، ولا يقتلون م

يزوا في مجذيقوي داع فما ال؛ان العذاب ألوملسجون، ولا ي
 همإذن أن يرفع الإسلام السيفضد!  

 فإننا لو. أيضا أن الإسلام لم يأمر بالجبر والإكراه قطواضح وال
كتب التاريخ ا النظر في القرآن الحكيم وكتب الحديث وعنمأ

لكَشف لنا ،  قدر الإمكانتدبر سمعناها من أحد بإمعان ووجميعا، أ
 أن اام الإسلام برفع السيف سع بكل تأكيدهذا الاطلاع الوا

 وإن هو ؛ عظيم وافتراء مخجل تانٌوهلأجل نشر الدين بالقوة لَ
كتب تاريخ القرآن والأحاديث ودرسوا لم ي إلا زعم أولئك الذين
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بذلوا بل دراسة محايدة خالية من التعصب،   االموثوق لإسلاما
 اقترب الآنقد ه لى علم أنولكنني ع. والافتراءجهدهم في التزوير 

  .  هذه البهتاناتزيففيه المتعطّشون للحق درك يزمن الذي ال
كتابه يعلّمنا م بالإكراه والجبر دينا أن نصكيف يمكننا  فإذنْ

وهل  �.�لا إكراه في الدين� القرآنُ الكريم في صراحة تامة أن
هم بعقيدة الإكراه ذلك النبيلنا أن نت الذي ظل يوصي  العظيم يحق

ا في مكّة المعظّمة، بأن لا يقابلوا أصحابه طوال ثلاثة عشر عام
ا م نعم، لـ الصبر؟ متمسكين بأهدابوايظل وأن ،الشر بالشر

، وتألّبت جميع الشعوب للقضاء الحدود كلهاالأعداء تجاوز عدوان 
 من يرفع يقتل بالحُسامأن  الله االإسلام، اقتضت غيرةُدين على 

ولو كان الإكراه . القرآن لم يعلّم الإكراه مطلقًان إ وإلا فالحسام؛
أن يقدموا عند  �من تعاليم الإسلام لما استطاع أصحاب النبي 

وفاء إن  و.الاختبارات أسوةَ الصدق والوفاء كالمؤمنين الصادقين
لا البيان كليةً؛ إذ  عن نيغمر لأ �  سيدنا ومولانا ونبيناأصحاب

 من العظمة تبلغيخفى على أحد أن مواقف صدقهم ووفائهم قد 
إن هذه الأمة الوفية لم .  في الأمم الأخرىلا يوجد لها نظير بحيث

في  ت أبد، بل حتى تحت ظلال السيوفئها ووفاهاصدقتتخلَّ عن 
 حلىمن الصدق ما لا يمكن أن يتالعظيم المقدس ها نبيل سبيل الوفاء

  .  بالإيمانينرصدره منوان قلبه وإلا إذا كإنسان أي به 
أن الحروب الإسلامية  الإسلام، وفيإكراه لا  نْأَوجملة القول 

  :لا تخرج عن ثلاثة أقسام
  .    دفاعا عن النفسالدفاعية، أي   

                                           
�

  )المترجم. (٢٥٧: البقرةسورة    
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  . لمن يسفك الدماءا عقاب أي القصاصية، 
وى القُا لشوكةِ ركس، وأي توطيدا للحرية الدينية التحريرية،  

  .بسبب إسلامهم المسلمين قتل تلتي كانتانية االعدو
فبما أن الإسلام خالٍ من أي تعليم لإدخال الناس فيه قسرا أو 

يحٍ  الانتظار لظهور مهدي سفّاك أو مسديدا بالقتل فثَبت أن
 بعثَ من المستحيل أن ي على الإطلاق؛ إذ باطلأمر لغو فّاحٍس
س في الإسلام خلافًا  ليسفك الدماء من أجل إدخال الناحدأ

، وهذا الأمر ليس مما يستحيل فهمه أو يتعذر. للتعاليم الإسلامية
 ن المطامع النفسانية قد دفعت جهال الناس إلى العقيدةولك

أن حروب المهدي  فظنوا  قد انخدعوا المشائخ لأن معظمالخاطئة؛
الاحتفاظ يعجزون عن  بحيث كثيرة الموعود ستعود عليهم بمغانم

 فلا معظم مشائخ هذه البلاد فقراء جدا في هذه الأيام، وبما أن .ا
ذه   لعلّهم يقضون، ار مثل هذا المهدي ليلَفي انتظاريبرحون 

العداء كلَّومن أجل ذلك يناصبون ؛هم النفسانيةالطريقة مآرب ن  م
ه من وطرديه ووركفّأن يثون لبينكر ظهور مثل هذا المهدي، ولا ي

 كافرا عندهمأصبحت أنا أيضا سباب نفسها  وللأ.سلامحظيرة الإ
بل ،  كهذا مسيح سفّاك دموي ولالأنني لا أعتقد بظهور مهدي

   .أكره هذه العقائد السخيفة أشد الكراهية
وليس سبب تكفيرهم إياي مجرد رفضي لعقيدم المزعومة، بل 

 الله وحي ابناء علىأعلنت، قد هو أنني و هناك سبب آخر أيضا
 واقع، الذي هو في  الحقيقي، بأنني أنا ذلك المسيح الموعودتعالى

في الإنجيل والقرآن بشر بمجيئه الأمر مهدي أيضا، والذي قد 
قد بل غير أنني لا أحمل السيوف ولا البنادق، . حاديثالأالكريم و

  وحلم وتواضع، إلىرفقأن أدعو الناس بكلّ لين و �أمرني االله 
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  . ، الحليم، الرحيم، العدلالإله الحق، الأزلي، غير المتغير، القدوس
تلك  بيجنوف س فتبعنيمن إنني أنا النور لهذا العصر المظلم، و

 نيقد بعثل. لسائرين في الظلام التي أعدها الشيطان ل والحفرهاويالمَ
  من جديددلأشيإلى الإله الحق بسلم وحلم، ودنيا رشد ال لأُاالله
 سماوية آياتٍوهب لي االلهُ ولقد . يةسلامالإ المُثل الخلقية بناءَ

، من عنده تأييدي العجائبل رظهوأَ،  الحق طلابليطمئن ا
التي هي المعيار الحقيقي  وأسرار المستقبل  أمور الغيبليعوكشف 

  ووهب لي المعارف.المقدسة اللهسب كتب ابحعرفة الصادقين لم
لحق لة كاره الالنفوسقدسة والعلوم الروحانية؛ فعادتني بسببها الم

 ما استطعت يةزم على مؤاساة البشراولكنني عوالراضية بالظلام؛ 
   .إلى ذلك سبيلاً

أن في العصر الحاضر هي لمسيحيـين ل مؤاساةن أعظم إو
ولادة الذي هو أسمى من النلفت أنظارهم إلى ذلك الإله الحق 

خلق ذلك الإله الذي . غيرها من النقائصوجع ولواوالموت والألم 
سجل بالتالي  و،رويكُفي شكلٍ والأجرام البدائية جسام جميع الأ

 تتصف بالوحدانية كما � دليلاً على أن ذاته في سننه الطبيعية
 ةطيبسشياء ال من الأءٌق شيخلَلذلك لم يف يوحي الشكلُ الكروي،

 تعالى عند بداية الكون  يد االلهخلقته أن ما عني أ..مثلثفي شكل 
النجوم والعناصر الأخرى، والأرض والسماء والشمس والقمر ك

إن في كروية هذه الأشياء لدلالةً على ، ولشكل اكروي  كلّهكان
لذلك فإن أفضل طريق لمؤاساة المسيحيـين والعطفِ . التوحيد

ينـزهه عن الذي  الإله الحق عليهم حقا هو إرشادهم إلى ذلك
  .�التثليث كلُّ ما خلقه بيده 

هم الخُلقية،  حالتن أعظم مؤاساة للمسلمين أن نقوم بإصلاحإو
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ين، مسيح سفّاكَو  مهديظهورما رسخ في قلوم، حول ونبدد 
  . نٍ باطلة منافية تماما لتعاليم الإسلاممامن أ

 اليوم  المسلمين اعتقاد بعض علماءأنوقد سبق أن كتبت 
يخالف لاعتقاد  الإسلام بحد السيف، ينشر ظهور مهدي سفّاكٍب

سلم بم وكفى .نفسانيةئهم ال أهوا نتاجإن هو إلاوتعاليم القرآن، 
ليم القرآن اتعقرأ ، أن يلأفكار عن هذه اا رادع،محب للحقصالح 

يدرك لعندها وقفةَ تدبر وإمعان، ، وأن يقف قراءةً متأنيةالحكيم 
  . المقدس يعارض ديد أحد بالقتل حتى يسلمكيف أن كلام االله

يكفي لدحض مثل هذه العقائد، ولكن  فهذا الدليل وحده
بشواهد  بطلاا ن أؤكّد علىلأ قد دفعنيعطفي على هؤلاء 

برهن في هذا الكتاب أُفسوف . تاريخية وغيرها من الأدلّة البينة
صعد إلى السماء،  ولم يت على الصليب لم يم�على أن المسيح 

 نغر بل توفّي في سري أبدا؛فلا يرجى نزوله من السماء إلى الأرض
ة  وقبره يوجد في حار�، وعشرين سنةر مائةًبعد أن عم كشميرب

                                           
�
فضائل أهل البيت مجملاً ومفصلاً، فـصل في فـضلهم          (ورد في كنـز العمال      

مجملاً، فاطمة رضي االله عنها، مكتبة التراث الإسلامي، مطبعة الثقافـة، حلـب،             
عن عائشة أن رسـول     ): "٣٧٧٣٢رقم الحديث   ٦٧٦فحة  الد الثالث عشر، ص   

. يا فاطمة يا بنتي، أَحنِي علي، فأحنت عليه       :  في مرضه الذي قُبض فيه قال      � االله
 بعد  �ثم قال رسول االله     . فناجاها ساعةً، ثم انكشفت عنه تبكي وعائشةُ حاضرة       

. ها ساعةً، ثم انكشفت عنه تـضحك   احنِي علي، فحنت عليه، فناجا    : ذلك ساعةً 
أوشكتِ رأيتِه : يا بنت رسول الله، أخبِريني بماذا ناجاكِ أبوك؟ قالت: فقالت عائشة 

ناجاني على حالَي سر، ثم ظننتِ أني أخبر بسره وهو حي؟ فشق ذلك على عائشة               
ذلك الخبر؟ ألا تخبريني :  دوا فلما قبضه االله إليه قالت عائشة لفاطمة   يكون سر أن  

ناجاني في المرة الأولى، فأخبرني أن جبريل كـان يعارضـه           . أما الآن فنعم  : قالت
          �القرآنَ في كل عام مرةً، وأنه عارضه القرآنَ العام مـرتين؛ وأخـبره أنـه لم                 
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  . بسرينغر" خانيار"
 عشرة أبواب إلى هذا البحث قد قسمتوتوضيحا للمراد، 

  : كالآتيوخاتمة
  . في الإنجيلذا الصددالشواهد التي وجدناها   .١
  .ديثلح في القرآن الكريم واعثرنا عليهاالشواهد التي   .٢
  .ناها في كتب الطب وجدالشواهد التي  .٣
  .الشواهد التي عثرنا عليها في كتب التاريخ  .٤
  .الشواهد التي بلغتنا بالمشافهة المتواترة  .٥
 تي تعضد بعضها الشواهد التي استنبطناها من القرائن ال  .٦

    .             بعضا
  .الشواهد التي جمعناها من الأدلة العقلية  .٧
 .لهي النازل علينا أخيرا الإها الوحيكشفالشواهد التي   .٨

  .هذه ثمانية أبواب    
     بين الإسلام جيزةو   مقارنةً يتضمنس   التاسع والباب. ٩       

   لبراهين  كما سيحوي ا تعاليمهما،  من ناحية           والمسيحية
  .الإسلام  على صدق    الدالة        

  -لحد ما - شرح واف على ويتوالباب العاشر سيح. ١٠      
  على من أجله وبيانا للبراهين التي تدلني االلهعثذي بالهدف لل

الموعود من عند االله تعالىكوني المسيح .   
  .وسينتهي هذا الكتاب بخاتمة تضم بعض التوجيهات الهامة   

 قراءة وا هذا الكتابقرؤني لآمل من القراء الكرام أن يوإ
لْيدركوا أن ، وظنيرفضوا هذه الحقائق رد سوء الأن لا  ومتأنية،

                                                                                       
أن عيسى   يكن نبي بعد نبي إلا عاش نصف عمرِ الذي كان قبله، وأنه أخبرني               �

  )المترجم." (، ولا أُراني إلا ذاهب على رأس الستيننةعاش عشرين ومائة س
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ا عابروإنمااهذا البحث ليس سطحي ، مضنية  جهودٍ هو نتاج
 ويمنحنا ،أن يعيننا على إنجاز هذا العمل � ونسأل االله. كبيرةو

نوع من العلم ، لأن كل  بشكل تام الحق واليقينلخاص نوربوحيه ا
، وهو الذي زل من عنده وحدهـقية إنما ينالنعرفة الصحيح والم

      . آمين ثم آمين. �يهدي القلوب بتوفيقه 
   لمتواضع االعبد                                

  يرزا غلام أحمد                                م
  ن قاديان  م        

  م١٨٩٩نيسان عام /  إبريل٢٥                                
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   الرحمن الرحيمبسم االله

  

Þëþa@lbjÛa@ @
  
 قد صلب �عيسى  بأن نعتقدوي أن المسيحيـين ا معلوميكنلِ

 ، يهوذا الإسخريوطي، ثم عاد إلى الحياةة دبرهامكيدمن جراء 
 لنا جليا بطلان ن الإنجيل تبيفحصنا ولكن إذا .ء إلى السمافصعد

: ٤٠ العدد١٢ الإصحاح "ىمت"  إنجيل ورد فيفقد. عقيدم هذه
كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثةَ أيام وثلاث ليال، هكذا "

   ".يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثةَ أيام وثلاث ليال
 مابل غايةُ  في بطن الحوت، لم يمت � يونس  أنالواضحو

 المقدسة ن كتب االلهإ و.حدث به في بطن الحوت هو الإغماء فقط
في بطن  حيا،  بفضل االله ورحمته، أن يونس قد ظل علىلتشهد
.  وخرج منه حيا أيضا؛ وقد آمن به قومه في اية المطاف،الحوت

المماثلة بين ، فأين �لحوت بطن اقد مات في �فإذا كان المسيح 
الحق أن المسيح كان نبيا ! بينهما؟ كلا، بل شتان لحيواالميت 
ينقذه من الميتة وف  بأن االله الذي يحبه سعلم تام وكان على ا،صادقً

 إلى مشيراوحي من االله، كنبوءة، بناءً على  هذا المثال ذكرالملعونة، ف
ق روحه على الخشبة اللعينة، أنه لن يموت على الصليب، ولن تزه

  . عليهما السلام يونسالنبي غمي على مثلما أُفقط نما سيغمى عليه إو
هذا المثال أيضا إلى أنه سيخرج ضرب كما أن المسيح قد أشار ب

                                           
  ) المترجم. (في بطن الأرض: هكذا ورد سهوا في الأصل، والصحيح �
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كرم  كما أُهم الإكرامبين وينال ،هقوممن بطن الأرض فيجتمع ب
ا  النبأ هذا و. قومه بينيونسسيح قد رحللأن الم، قد تحققأيض، 

 في كانت مقيمة التي قبائل قومه إلى ،بعد خروجه من بطن الأرض
 العشر قبائلالإلى  عني أ.. وغيرهمات وتِب كشمير مثلالبلاد الشرقية

 من ي وأخذهاشورالآ كلِالمَ "صرانملش" أسرها من بني إسرائيل التي
ة المطاف في ايت  هاجروالتي � عاما،٧٢١ة قبل المسيح بـ رالسام

  .في مناطقها المختلفة ت وأقام،إلى الهند
كان  �  ذه الرحلة، لأن االلهم من أن يقو بد للمسيحولم يكن

الة التي كانت قد ض الاليهوديةالقبائل بقد حدد غاية نبوته بأن يلقى 
 ن هؤلاء كانوا الخرافلأ ذلك. أقامت في مختلف نواحي الهند

 - بعد هجرم إلى بلاد الهند -كوا تر إسرائيل الذين الضالّة من بني
لوا عنها شيئًا ، البوذية الديانة واعتنق معظمهم، أجدادهمدينثم تحو 
رحلات " هفي كتاب Bernier  ذكر الدكتورفقد. ا إلى الوثنيةفشيئً

 عدة علماء أن سكان كشمير هم اليهودعن  روايةً " Bernierالدكتور
هم بيد الملك ردتشبلاد زمن زحوا إلى هذه الالذين نأصلاً، 

  �.Bernier) للدكتور الفرنسي Travelsني من الكتاب الد الثاراجع (. يشورالآ
أن يبحث عن تلك  �المسيح  فكان من أهم واجباتإذًا 

 قد ، بعد هجرم إلى هذه البلاد،الخراف الضالة الذين كانوا
في الصفحات التالية على أن وسنبرهن . وا بالشعوب المحليةاختلط

قل من مكان إلى مكان ن وظلّ يت، الهند بلادإلى قد جاء �المسيح 
 وعثر على الخراف ؛حتى وصل في اية المطاف إلى كشمير

                                           
 إلى البلاد الشرقية - علاوة على هؤلاء - أيضا  يهود آخرونجليقد أُ علما أنه �
المؤلف (. الحوادث البابليةإثر(  

  )المترجم. (لكتاب في آخر ا١٠اُنظُر الملحق رقم  � 
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 كما آمن قوم المسيحفآمنوا ب؛ الأمة البوذيةب ية المختلطةسرائيلالإ
صرح في نفسه يب، لأن المسيح كان هذا قدرا مقدورا و.يونس بيونس

  .الإنجيل بأنه قد أُرسل إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل
محتوما إن نجاة المسيح من الموت على الصليب كانت أمرا و هذا،

ملعون كلّ : أنه قد ورد في الكتاب المقدس وهوأيضا لسبب آخر 
 شنيعا بحيث ىاللعنة تتضمن معنكلمة  و.شبةالخق على من يعلَّ

 ولو للحظة ،المسيح عيسىلى إنسان مقدس مثل ع يصبح إطلاقه
 لأن معنى اللعنة عند علماء ا صارخا؛ وتعسفًعظيما ظلما ،واحدة

 بقلب الإنسان، ولا يدعى أحد ملعونا إلا إذا صار اللغة كافة مرتبطٌ
ا من رحمة االله، ، ومحرومعن طاعة االلهروج ا بالخمسودبالفعل قلبه 

ا بسموم الغواية، بعد أن  ممتلئً،�ته ا من معرفصفرو ،همن حب وخاليا
 من نور معرفة  لا يبقى فيه ذرةٌ، بحيث أعمىاشيطان شقيأصبح كال
ء، حتى تظهر وفاالصدق و بل تنقطع أية صلة له باالله من الاالله وحبه،

 يصير االله  بحيث، الكراهيةُ والبغضاء والنفور والعداوةبينه وبين االله
يصير هوا له وعدوأ االله منه ا الله عدوأ هو منهوي، ويتبر؛ تبر

من أجل  صفة من صفات الشيطان، ويرث كلَّإنه  وبالاختصار
ذلك سماي الشيطان لعين.�  
قَذِر بحيث يستحيل تماما  سنجِ "الملعون"كلمة  فهوم أن مفتبين
  ! تعالى يفيض قلبه بحب االلهأي إنسان صالحعلى انطباقُه 

ن المسيحيـين، مع الأسف الشديد، لم يفكّروا في معنى اللعنة إ
 مثل هذه إطلاقوا قط على تجاسرعند اختلاق هذه العقيدة، وإلا لما 

                                           
�  اجِرالعربية مثل لسان العرب والصحاح للجوهري والقاموس المحيط ع المعاجم 

  )المؤلف (. وغيرهاوتاج العروس
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 هل يسوغ لنا .�مثل المسيح قذرة على إنسان صالح الكلمة ال
  تعالى،ه عن االله انصرف فيه قلبزمانالمسيح ه قد أتى على القول بأن

و ، بهاوأصبح كافرا له؟، منهئًامتبرأن ظنهل لنا أن ن و وعدو 
 وصار ، االله تعالىتمرد علىبأنه قد في يوم من الأيام المسيح قد شعر 

مادام قلب المسيح غير ن؟ فعصيا في ظلمات الكفر والاغارقً، عدوا له
،  دائماا بنور الحب والمعرفةمفعمصاب ذه الأعراض، بل ظل م

ليست لعنةٌ من  هقلببأنه حلّت بأيها العقلاء،  القول، كيف يمكنف
! االلهمعاذَ  ،لاكَ! ها وبكل ويلااألوف مناالله واحدةٌ فحسب بل 

   ملعونا؟ - والعياذ باالله -أصبح  � قول بأنهأن ن فكيف يمكن إذنْ
اعتقاد  تمسك ب أوأن الإنسان إذا تفوه بشيءمن المؤسف جدا 

 الرغبة في الحصول لا شك أن .همهما تبين له زيغى بتركه رضلا يف
الحقيقة  أمر محمود مادامت الرغبة قائمةً على أساس على النجاة

 دفع وت،حقيقة عظمىهذه التي تقضي على  ةرغبأي  ولكن ؛الواقعة
 وقت لم يبق إنسان كاملو  طاهرٍ نبي قد جاء علىإلى الاعتقاد بأنه

 العداء والكراهية لة له باالله تعالى، وحلَّ بينه وبين االلهفيه أيةُ ص
ولت على قلبه ستوا والخلاف والخصام محلَّ الانسجام والوئام؛

  !النوردل  بلظلمةُا
 ا  ولا يغيبنعن البال أيضة كانةَنافي مأن هذه الفكرة لا تنبو 

تكررة في الإنجيل  الميهالمسيح ورسالته فحسب، بل تناقض أيضا دعاو
 كيف  لتروا فيهاقرؤوا الإنجيل! ةعرفالمب والح وةاهـزنالكمال وبال

ني على ، وأ، وأنا الهاديلعالملنور أنا ال: قائلا � عيسىيدعي 
 نية، وأطاهر  ولادةًرزقت منه قد ني، وأ تعالىااللهوثيقة بحب علاقة 

غير قدسة رغم هذه العلاقات الم يمكن إذًا،  فكيف.ابنه الحبيب
من مفهوم اللعنة  على قلب المسيح ما في كلمة ينطبقالمنفكة، أن 

   .؟ كلاقذر
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ب، أي لم يمت على أن المسيح لم يصلَ فثبت دون أدنى ريب
 . من نتائج مشينةالصلبا يترتب على الصليب، لأن شخصه أسمى مم

قذارة  من معصوم  قلبهأنبلا ريب  تبفإذا لم يكن قد صلب فثَ
، لأن أبدا إلى السماء ه لم يصعد أنكما ثبت من ذلك أيضا ؛نةاللع

. هاشعبةً من شعب الصلب وجزءًا من فكرةالصعود إلى السماء كان 
 أنه لم يكن ملعونا، ولم يدخل جهنم لثلاثة أيام، ولم يذق ثبتفلما 

  .  صعوده إلى السماءأي الثاني  الجزءُبطل أيضا، تالمو
 ما أولاً.  ذلك من الإنجيل نسجلها فيما يليوثمة أدلّة أخرى على

، أسبقكم إلى ولكن بعد قيامي": تفوه به المسيح في الإنجيل قائلا
  )٣٢ العدد ٢٦ى الإصحاح مت إنجيل". (الجليل

 قد ، بعد خروجه من القبر،يتبين من هذا البيان جليا أن المسيح
لا يعني  )بعد قيامي: (ول المسيحقو. إلى السماء لا رحل إلى الجليل

، حسب زعم اليهود وعامة المسيحأبدا قيامه بعد موته؛ بل بما أن 
الناس، كان سيقتل على الصليب، لذلك فقد استخدم هذا التعبير 

على الصليب، علَّق والحق أن الذي ي. نظرا إلى مزاعمهم المستقبلية
 يرصيشدة الألم ول عليه ىيغميه حتى قدم في يديه والمساميرتدق و

: فقالة عاناه بعد النجاة من مثل هذه الم وعيلو استعادكالأموات، 
. بالغةمن قبيل الم هذا قد عدت إلى الحياة من جديد، فلن يعتبر قوله

، لم الموت رغم هذه المصيبة العظمية المسيح من خلاصأن ولاشك 
 شيء الصحة في ؛ ولكن ليس منا وإنما كان معجزةكن أمرا عاديي
  .  على الصليبماتزعم أنه قد ال

ت  ليسها الأناجيل تتضمن مثل هذه الكلمات، ولكنلا جرم أن
التي الكثيرة ء الأخرى خطاكالأ خطأ ارتكبه مؤلّفو الأناجيل إلا

ولقد اعترف .  تسجيل الأحداث التاريخية الأخرىوقعوا فيها لدى
قسم ال:  قسمينإلى  ينقسما بياالباحثون من شراح الأناجيل بأن
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يحتوي على التعاليم الدينية التي تلقّاها الحواريون من المسيح الأول 
التاريخية  الأحداثَ، وهي روح الإنجيل؛ والقسم الثاني يتضمن �
المعجزات  ركةوبِ ،اعتقاله وقتلهوحادث  �عيسى  نسبِ مثلَ

ء على ه أمور دوا المؤلفون من عند أنفسهم بناوهذ وغيرها.
 اأحيانوقد بالغوا في بياا  .ليست بوحي سماويأفكارهم، فهي 

المواضع أن المعجزات التي أتى ا  أحدورد في  مبالغةً شديدة؛ فمثلاً
ويا لها  .الأرض بما رحبتا وسعتها المسيح لو سجلت في الكتب لم

  من مبالغة!
لو المسيح التي تعرض لها  المأساةهذه فإن  ،وعلاوة على ذلك

مثل هذا التعبير إن اللغة، بل  أساليب لما خالف ذلك الموتوصفت ب
يقال لمن نجا من كارثة مهلكة  إذ ،معروف في لغة كلّ شعبشائع 

عهب الحياة ثانية، ولا يذلك تكلّفًبأنه قد و شعب. اد في لغة أي  
 لإنجيقد ورد في  هو أنهألا و، هذا، وثمة أمر آخر جدير بالذكر

، أيضا نسخة منه في مكتبة لندن الشهيرةتوجد بالأغلب الذي ، برنابا
 -  أن هذا الإنجيلأن نستنتج  يمكنناهنا أن المسيح لم يمت مصلوبا. و

كتاب قديم  - بل رفض دونما دليلن بين الأناجيل لم يعد م الذي
ل هذه، ، والحاألا يحق لنا .بلا شكالأخرى  معاصر لسائر الأناجيل

ا هاما يضم تاريخي باعتباره مرجعاهذا الكتاب العتيق  نستفيد منأن 
لم يتفق  أنه د هذا الكتابيليس أقلّ ما يفو لعصور القديمة؟ أَأحداث ا

   .على الصليبمات  � المسيح أنالناس في ذلك الوقت على  كل
الأناجيل الأربعة نفسها تتضمن مثل هذه  أنإلى  إضافةً

فهل من  وليس بميت.نه نائم إعن ميت فيها عارات حيث قيل الاست
  بالموت؟ قد وصف هنا أيضا لإغماء يكون ا المستبعد إذن أن

 ،كلام النبي لا يمكن أن يشوبه الكذب إننا قلولقد سبق أن 
ه في القبر لثلاثة أيام بالأيام الثلاثة في حادثة قد شبه المسيح بقاءَو
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ذي يتبين منه أنه كما بقي يونس في بطن  الأمر ال؛النبي يونس
الحوت ثلاثة أيام حيا، فكذلك ظل المسيح في بطن القبر ثلاثة أيام 

  فيقبورالن قبور اليهود في ذلك العصر لم تكن مثل ؛ علما أحيا
 وكانت ،ةة واسعأيامنا هذه، بل كانت فسيحة من داخلها كغرف

 في المكان برهنوسوف ن.  بأحجار كبيرةدتس  نوافذعلى جوانبها
 كشميربف أخيرا في سرينغر أن قبر المسيح المكتشعلى المناسب 
شبه تمامضع فيه المسيح في حالة الإغماءالقبر  ذلك ايالذي و.  

 ا كتبناهتيالة  الإنجيليوبالاختصار، فإنه يتضح من هذه العبارة
ولقد ورد .  أن المسيح قد اتجه نحو الجليل بعد خروجه من القبراآنفً

ا نحو شوهد متجه بعد خروجه من القبر أنه" سمرق" في إنجيل
 وأراهم ؛ عشر وهم يأكلونحوارييه الأحدأخيرا  وأنه لقي ،الجليل

وني سج: ، فقال لهما حسبوه روحأم و؛يديه وقدميه الجريحة
أنه و ؛وعظام كما ترونني ن الروح ليس لها جسمإ ف،وانظروا إلي

 وأكل ، عسلٍ شهدِنمِا ن سمك مشوي وشيئً مِأخذ منهم قطعةً
وإنجيل لوقا ، ١٤ العدد ١٦إنجيل مرقس الإصحاح  (.هممقُدا

  �)٤٢ -٣٩ العدد ٢٤الإصحاح 
 جليا أن المسيح لم يصعد إلى السماء قطّ، ة من هذه العبارضحيت

اس بل ذهب إلى الجليل بعد أن خرج من القبر، وكان كسائر الن
ما ولو كان قد استرد الحياة بعد موته، لَ. بجسم ولباس عاديـين

ما كان من الممكن أن تبقى آثار الصلب على جسمه الجلالي، ولَ
 ما  إليه آنئذ فهو أحوجا كان محتاجإذا و؛كان بحاجة إلى الطعام

  !يكون إليه اليوم أيضا

                                           
�

هذه الأرقام تختلف في طبعات وتراجم مختلفة للكتاب المقدس، لـذا تمـسكنا               
  )المترجم. (بالأرقام التي سجلها المؤلف في هذا الكتاب
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عصر كان  أن صليب اليهود في ذلك الاولا ينخدعن القراء فيظنو
مِن شِبه المستحيل أن ينجو أحد من الموت مثل مشنقة اليوم التي 

 يحتوي على  في ذلك العصر صليب اليهود كلا، بل ما كان.عليها
حبل للشنق، ولم يكن ارم يعلّق به في الهواء بإزالة قاعدة خشبية 

ق في يديه ورجليه د على الصليب ويد يم، وإنما كانمن تحته
ل من زـ أن ين-  عنه العفو إذا أريد- ير؛ وكان من الممكنالمسام

يوم  في أطرافه وبعد بقائه معلَّقًا عليه لتسميرالعلى الصليب حيا، بعد 
.  تحطيم عظامه، اكتفاءً بما يكون قد ذاق من العذابدونأو يومين، 

، ولم وأما إذا أرادوا قتله أبقَوه على الصليب ثلاثة أيام على الأقل
ي؛ عظامهابعد ذلك كسرو، ثم  الطعام أو الشراب يصل إلى فمهاعود 

 أن يذوق كل تلك الألوان منوكان ارم يلقى حتفه بعد 
أن يتعرض  من � بفضله ورحمته أنقذ المسيح ولكن االله. التعذيب

  .االتي تقضي على الحياة قضاءً ائيللعذاب لهذه الدرجة 
 � أن المسيح ك لاتضحالتدبر بشيء من جيل  الأنا قرأتوإذا

 لثلاثة  والجوعثلاثة أيام، ولم يذق العطشللم يبق على الصليب 
 قدر  حيث قُرابة ساعتين فقط،يه، ولم تكسر عظامه، بل بقي علأيام
 عملية صلبه في أواخر ساعات النهار، تم أن تمنه وفضل، ة برحم،االله

 وكان ؛لجمعة حيث لم يبق من النهار إلا القليلوكان ذلك في يوم ا
 على اليهود ام وكان محر، الفصح لليهوديداليوم التالي هو السبت وعِ

 على الصليب يوم اقًتركوا أحدا معلَّين أ  الإلهي للعقابابجومستو
كالمسلمين، يراعون التوقيت القمري وا، السبت أو ليلته؛ وكان
  . هارويقدمون الليل على الن

الأرضية من ناحية، ومن ناحية عوامل ت هذه الصلوهكذا فقد ح
، حيث هبت في الساعة � سماوية من االله أخرى ظهرت تدابير

هذه ت كلَّها، وبقي  الأرضأظلمتِ  عاصفةٌ أي قُبيل المغيبالسادسة
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 العدد ١٥ مرقس الإصحاح إنجيل (.ثلاث ساعات متواليةلظلمة ال
 خاف اليهود من أن تحين ةامسد الة الظلمهوعند هبوط هذ. )٣٣
عوا سارف ؛ السبت فيستحقّوا العقاب لانتهاكهم حرمةَ، السبتليلةُ

  . معهينين المصلوبصبإنزال المسيح واللِّ
آخر أيضا، وهو أن زوجة بيلاطس   تدبير سماويظهركما 

إياك وذلك : "قائلة جالس على كرسي المحكمة وهوأَرسلت إليه 
أي  (،البارعسلملأني تأ) قتلهل لا تايوم ك التلفي  ثيرمن أجلهمٍح ." 

  )١٩ العدد ٢٧ متى الإصحاح إنجيل(
تكشف لنا زوجة بيلاطس ل االلهفهذه الرؤيا التي ظهر فيها ملاك  

 أن يقتل المسيح  يردولكل منصف آخر وبكل تأكيد أن االله تعالى لم
 يكونأن إلى اليوم  منذ بدء الخليقة  قطلم يحدث؛ إذ على الصليب

 لإنقاذ كذا وكذا أن يفعل ه حرض أحدا في منام قداالله تعالى
  أن ملاك"متى"  ورد في إنجيل فمثلاً. يتحقّق ذلك الأمرلمشخص ثم 

واهرب  هم وأُلصبي اذِ وخمقُ": لائ ظهر ليوسف في الحلم قاالرب
 مزمِع أن يطلب هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس كُن و،إلى مصر

الصبيى الإصحاح ." (هلكه لي١٣ العدد ٢إنجيل مت(  
 بعد أن بلغ مصر يسوع  قتلَهل لأحد أن يدعي بعد ذلك أنف

فإن ؟ وكذلك اكان ممكنارؤيا زوجة بيلاطس كانت تدبيرا إلهي 
فكما أن .  أمرا مستحيلاالمسيح، وكان فشل هذا التدبيرلإنقاذ 
 يخالف الوعد كان أمرامصر في حادث  المسيح  هلاكاحتمال

 لزوجة  أن يظهر ملاك االلهليس من المعقول كذلك ،الإلهي المحتم
لن يكون  بأن قتل المسيح على الصليب محذِّرا إياهابيلاطس في الحلم 

ل المسيح على يقت، وىدس يذهب ظهور الملاك ومع ذلك خيرا لكم،
 بل كلّ عاقل سليم الفطرة! كلا لاً؟اهل تجدون لذلك مثف! الصليب

ه لم يكن  أعماق قلبه بأنفين  أيق بيلاطسةإذا اطّلع على رؤيا زوج
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  . وضع خطّة لتخليص المسيحأن ت تلك الرؤيا إلا الهدف من
 ولا لخيار أن يرفض حقيقة ناصعة الدنياكل إنسان في ال، لْجأَ

 يدفعنا للاعتراف بأن  لعقيدته، ولكن مقتضى العدلاعصبيقبلها ت
نجاة المسيح من الموت على  تمثل شهادة قاطعة بيلاطس رؤيا زوجة

 لاجرم أن ."متى"أعني  الأناجيل ثق وقد سجلها أو؛على الصليب
 قوي محكم  بأسلوبها في هذا الكتاب أبينالشواهد التي سوف

 الصدق ى مقتضلكن و، لإبطال ألوهية المسيح والكفارةكافيةٌل
 أو نا بقوم،الحققول  في سبيل  أبدا، نحفلألايفرض علينا والأمانة 

فمنذ أن خلق الإنسان فإنه بسبب قصور . تقليديةالنا  وعقائدتناعشير
آلهةً الأشياءفهمه قد جعل آلاف حتى ع ،با،  أ والأفاعي القططَديض

 تعالى من أمثال هذه نجون بتوفيق االله ي العقلاءومع ذلك لم يزل
  .   العقائد المشركة

 من الموت  ابن مريم على نجاة المسيحيةالإنجيل ومن الشهادات
ه الطويل الذي قام به إلى الجليل بعد خروجه من رعلى الصليب، سفَ

  الأحد، فأخبرت يومِ صباحبمريم ادليةأولاً  حيث اجتمع ؛القبر
ثم .  ولكنهم لم يستيقنوا،حي المسيح الحواريـين على الفور بأن
 وأخيرا ، ذهاما إلى إحدى القرىحينظهر لاثنين من الحواريـين 

 ضعفهم على  فلام؛ يأكلون جلوساكانواحين ظهر للأحد عشر 
   )١٤-٩ العدد ١٦مرقس الإصحاح  (.إيمام وقسوة قلوم

 متجهين نحو قرية تدعى  حين كانواواريـينالح  لقي المسيحثم
 ولما اقتربوا ؛ من أورشليم فراسخ٧٥,٣الواقعة على بعد " واسمعِ"

: أن يتقدمهم لينفصل عنهم، فحالوا دونه قائلين من القرية أراد
نا الليلةمع ثْكُام.فتناولَ الع ا في قرية شاء معهم، وباتوا جميع
  )٣١-١٣  العدد ٢٤لوقا الإصحاح  (.واسمعِ

الجسم والظاهر أنه من المستحيل وغير المعقول أن تصدر من 
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تخص   أعمالٌ موته،له المسيحيون للمسيح بعدالذي تخي، الجلالي
ي الفاني الجسمإلى الجليل التي تبعد ه وسفره ونومه وشربهأكلِك الماد 

ف الأفكار قد لرغم من أن تطربا و.� فرسخا٧٠ نحوعن أورشليم
ا من قصص الإنجيل هذهحرغير أن الكلمات الموجودة ،ف كثير 

واريـين ذا الجسم الحتدل دلالة صريحة على أن المسيح لقي لفيها 
،  على الأقداماطويل إلى الجليل مشي السفربال قام و،المادي الفاني

ى وبات ، هوأرى الحواريـين جروحهمعندالليلة تلك وتعش .
  . أنه قد عالج جروحه باستعمال مرهم خاصبعد فيما وسنثبت

 يدعونا إلى التفكير أن ذلك الجسم الجلالي الأبديأَو ليس مما 
 جديرا والذي كان - سم المادي الفاني مكانَ الج- يحالذي ناله المس

يسمو عن الأكل والشرب وأن  بأن يتشرف بالجلوس عن يمين االله
يصطبغ بصبغة أن  و عيب، أوأو ألمٍ) من الجروح( وعن كلّ أثر

 لالي كيف بقيذلك الجسم الجإن :  أقول؛ الأزلي الأبدياللهجلال ا
الحديثة  بقايا الجروح حيث وجدت فيهالضعف البشري بعد مشوبا ب

 والتي أُعد لعلاجها مرهم ،ب والمساميريالدامية المؤلمة الناتجة عن الصل
 الذي كان ينبغي -م الجلالي غير الفاني  ذلك الجسنعم إن! ص؟خا

 - متغير كاملاً غير و من كل عيب ومنقصةاسليمللأبد  بقىأن ي
ه  أرى المسيح حوارييه لحمحتى بأنواع العيوب، اصابكيف ظلّ م

عاني لالي  الج الجسمه؛ وليس ذلك فحسب، بل كان ذلكوعظامي
؛ ولو لم العطششدة الجوع وكمن حاجات الجسم البشري الفاني 

.. سخفذلك الالمسيح بحاجة للقيام ب يكن الأمر كذلك لما كان
وأي .  إلى الجليلهخلال سفرأعني أن يأكل ويشرب ويستريح وينام 

                                           
اس لمعرفة المسافة، وقد قيل في مقداره أقوال شتى، ولكنه عند الفرسخ مقي  �

  )المترجم. (٧٦انظُر الصفحة رقم .  ميل تقريبا٦٢٥,١المؤلف يساوي 



����א��
�א��
	�א������� � ٢٨

من آلام الجسم الفاني في هذه الدنيا، هما  أن الجوع والعطش  فيشك
  .لإنسانقضي على حياة ان شدما قد تحتى إ

أي  ح لم يمت على الصليب، ولم يتلق المسي أنلا مراءفثبت ب
  . بالموتةتعرض لحالة الإغماء الشبيهوإنما  جلالي،  جديدجسم

 ورحمته أن القبر الذي وضع فيه فضل االلهعجائب وكان من 
  حجرة ذات نافذةشبهالمسيح لم يكن مثل قبور بلادنا، بل كان 

 اوعلفي تلك الأيام أن يجان من عادة اليهود إذ ك يتخللها الهواء؛
سلفًا  تكون جاهزة، و يتخللها الهواءنافذةذات كغرفة واسعة  القبور

بكل الأناجيل تشهد على ذلك و.  لدى الحاجةالميتها يوضع فيل
ثم في أول الأسبوع أولَ ":  لوقا قوله حيث نجد في إنجيل،حةاصر

ي أعددنه، ومعهن أناس، الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوطَ الذ
. )ستدعي التفكيره العبارة تهذ. (فوجدن الحجر مدحرجا عن القبر

 ٢٤إنجيل لوقا الإصحاح ". ( جسد الرب يسوعلم يجدنوفدخلن 
   )٣ -٢العدد 

 أن الإنسان الحي إذ من الواضح !"فدخلن ":قولهوالآن فكّروا في 
كحجرة ذات نافذة؛  اواسع قبر إلا إذا كان اللا يمكن أن يدخل في

الذي  �وسنبين في المكان المناسب من هذا الكتاب أن قبر عيسى 
مثل  هو أيضا ذو نافذة ك،كشميرنغر بسري  في مؤخراعليه تمّ العثور

هم نكَموهذا سر عظيم إذا اهتم به الباحثون أَ. القبر المذكور أعلاه
  .  إلى نتيجة هامة عظيمةالوصولُ

 بيلاطس  التي وجدناها في الأناجيل قولُومن جملة الشهادات
 كانإذ ان المساء كولما ":  مرقس وهوالذي سجل في إنجيل

 مشير  الذي من الرامة قبل السبت، جاء يوسفالاستعداد، أَي ما
،شريفا منتظرا وكان هو أيضفتجاسر ودخل إلى  االله ملكوت ،
كذا مات ه  فتعجب بيلاطس أن. يسوع وطلب جسد،بيلاطس
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  )٤٤ – ٤٢ العدد �٦مرقس الإصحاح (. "  سريعا
أصبح محلَّ الشبهة ساعة   يسوع كان قد موتنأا  من هذنستنتج

يعرف من قِبل رجل كانت تلك الشبهة ا، وحادث الصليب ذا
  .الصليبجيدا مقدار الوقت الذي يموت فيه الإنسان على 

  :العبارةُ التاليةوجدناها في الأناجيل ومن الشهادات التي 
ثم إذ كان استعداد، فلكيلا تبقى الأجساد على الصليب في "

االسبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيمبيلاطس أن ، سأل اليهود 
كسرت رفَسيقانعواهم وي.لِقَ وكسروا سا، فأتى العسكري الأو 

يه، وا إليه لم يكسروا ساقَء يسوع فلما جاا وأم. معهعلَّقِ المرِوالآخ
، بةٍره بحبن جنعحدا من العسكر طَا ولكن و؛لأم رأوه قد مات

٣٤-٣١ العدد ١٩يوحنا الإصحاح  (." وماءوللوقت خرج دم(  
  إاءِغيةَ بآنذاك، م جليا أنه كان من عادهذه العبارة من ضحيت

 عظامه؛ ا يكسرو، ثما على الصليب أيامهأن يتركو، صلوبالمحياة 
 وهو ، بل أُنزل من على الصليباعمد رعظام المسيح لم تكس ولكن
احيللِّكا  حتممعه، ولذلك خرج الدم من جسمه ين المصلوبينص 

  . عند طعن ضلعه بالحربة، مع أن دم الميت لا يلبث أن يتجمد
، وهي أن خطة سريةهناك  تأنه كانأيضا  ضح من ذلك يتكما
 نحيازيتجنب الاكان لكنه ا طيب القلب، ورجلاً تقيان  كبيلاطس

اليهود يتهمون المسيح  خوفًا من قيصر؛ إذ كان لمسيحلعلني ال
بينما ، حالمسي الحظ حيث عرف صدق  بيلاطس سعيدكان. بالثورة

 المسيح عرف صدقبيلاطس لم يو . من هذه النعمةاروممح قيصر بقي
. به، ولم يرد قطّ أن يصلَفحسب، بل بذل جهده للتخفيف عن

 أن بيلاطس أراد مرارا أن يطلق سراح  أيضا تذكر صراحةًالأناجيلو
                                           

�
  )المترجم. (١٥الإصحاح :  هذا سهو، والصحيح 
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 مخلصا  هذا فلستنك إن أطلقتإ: المسيح، ولكن اليهود قالوا له
. اكً الحكومة ويريد أن يكون بنفسه ملِ ثائر علىن المسيحإ .لقيصر

  )١٢ العدد ١٩يوحنا الإصحاح (
كانت دافعا آخر جعله يسعى  بيلاطس ةج رؤيا زوكما أن

سيكون مصيره  وإلا أي طريق،نقاذ المسيح من الصليب بجاهدا لإ
، وكانوا على استعداد لإثارة كانوا قوما أشرارا ولكن اليهود .الدمار

، لذلك سعى بيلاطس لإنقاذ عن طريق الوشايةقيصر على بيلاطس 
 المسيح إلى يوم الجمعة، ب صللَ؛ فهو أولاً أجطريق حكيمالمسيح ب

بق من النهار إلا بضع ساعات، يثم أخره إلى أواخر ساعاته حتى لم 
يعلم جيدا أن ، وكان بيلاطس موشكةوكانت ليلة السبت الكبير 

 المسيح على  إبقاءُ، لأحكام شريعتهما نظر،لا يمكنهم ليهودا
را  سيبدأ فوبعد الغروبأنه و، الشمسلغاية مغيب الصليب إلا 

 فتم ما أراد .على الصليبسبتهم الذي لا يجوز فيه إبقاءُ أحد 
   .أُنزل المسيح من على الصليب قبل الغروبوبيلاطس، 

ين مع ين المصلوبص اللِّأي من يموت  أن لاالقياسبعيد عن و
إن كل  بل كلا،! المسيح يموت خلال ساعتين فقط، ولكن المسيح

لاشك أن هناك .  المسيحر عظامكستذلك كان تخطيطًا نسج لكيلا 
ابرهاننزلا من اللصين كليهما قد أُفي كون  لكلّ لبيب ا عظيم

تكانإذ ؛ ينِـالصليب حيباعة العادة المترمين كانوا  دومأن ا 
 عد كسرإلا ب يموتون ، وكانوا لا الصليب أحياءً علىزلون منـين

وع والعطش لبقائهم  أو كانت أنفسهم تزهق من شدة الج،العظام
ض لشيء من ذلك؛ فهو لم .اعلى الصليب أيامولكن المسيح لم يتعر 

عطِايبق على الصليب جائع لأيام اشكسثم ،ر عظامه، كما لم تذُر  
وأما . أن المسيح قد ماتب  لهم قيلحيثالرماد في أعين اليهود 

لماذا : ءلوهنا نتسا . حالاًبكسر عظامهمااللصان فقد قُضي عليهما 
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   !؟كسر عظامهلفلا حاجة  مات أيضاما قيل عن أي من اللصين إنه 
من أصدقاء بيلاطس أَضِف إلى ذلك أن يوسف الذي كان 

تلك المنطقةمينالمكر مِو  وكان سيدل ان تلامذة المسيح سروص 
 - من بيلاطس نفسهإشارةًكان مجيئه في رأيي و -هنالك في حينه

 كان من  يوسفلأنو. ة هامده جثةًاعتبارب حم إليه المسيسلّف
  هنالكوصل ف.يعارضوهيكن بوسع اليهود أن  فلم ،قومأشراف ال

 .ا مع أنه كان في حالة الإغماء في الواقعتمي باعتباره م المسيحتسلَّو
حجرة واسعة ذات على شكل   مسبقًا كقبرعدأُ هنالك مكانٌ وكان
 عن تصرف اخارجيقع ان  وك القوم آنذاك، حسب عادة،نافذة

  . حسب تعليمات بيلاطسه  فوضع المسيح في،اليهود
  وفاة موسىبعد القرن الرابع عشر خلال هذا الحادث وقعولقد 

لشريعة  لإحياء اجدد كمفي ذلك القرنقد بعث  وكان المسيح ،�
 الموعود في همينتظرون مسيحكانوا اليهود  ورغم أن .الإسرائيلية

ين أيضا تشهد بق، وكانت نبوءات الأنبياء الساشر الرابع عالقرن
مع الأسف ، خ اليهود الأغبياءئ ولكن مشا؛ذلك الموعد على

، هم الموعودالأوان، فكذّبوا مسيحيقات والشديد، لم يعرفوا ذلك الم
بل كفّروه وسما أفتوا بقتلهاوه ملحدوه إلى المح،، وأخيرةكم وجر .  

 تعالى قد وضع في القرن الرابع عشر أن االلهوندرك من ذلك 
ا اتأثيرعجيبالدنيا على ، حيث تقسو فيه قلوب القوم، ويطغى حب 

 وإننا إذا عقدنا المقارنة بين.  وأعداء للحقا عميانويصبحونالعلماء، 
بعد بعثة مثيلِه القرن الرابع عشر بعد بعثة موسى والقرن الرابع عشر 

دعي بأنه  أن رجلاً يالقرنين من  في كلوجدنا، � محمد أي نبينا
 علماء وأن ، االله عند ومنة صادقه وكانت دعوا،المسيح الموعود

 وأفتوا بقتلهما، ، كفّروا كليهما ووصموهما بالإلحاد والدجلالقوم
إلى خر رومية، والآال المحاكم أحدهما إلىوقد جر كلاهما إلى المحاكم، 
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أعداؤهما، سواء  وخاب ،همالاك يجلأخير ن وفي ا؛ليزيةنجالمحاكم الإ
ين من المسيح  وأراد االله أن يجعل؛المسلمين علماء وأاليهود علماء 
ةًاين كليهمالموعودب أعداءهماأن ، وعظيمة  أمخيبالاختصار،و. ي 

، � ونبينالسيدنا ومولانا  وسواء لموسى أ ،ن القرن الرابع عشرإف
مبلكنه  على مسيحه، وشديدا لهاركاية المطاف أيض في .  

ومن الشهادات التي نجدها في الأناجيل على نجاة المسيح من 
 بأن ٤٦-٣٦ العدد ٢٦ الإصحاح "متى" ما ورد في إنجيل الصليب
ا  ساجد االلهإلى اعتقاله، ظلّ يتضرع عن ا تلقّى الوحيلم �المسيح 

ستجاب ذلك الدعاء ؟ليلا مبتهلاً طوال الباكيأن ي وكان لابد 
،  طويلاًاوقتالمسيح من أجله ح منالفياض بالتضرع والابتهال الذي 

 ا فلماذا إذً.ا أبدد الاضطراب والقلق لا يرب وقت المقردعاءن لأ
دعاءَ مظلوم قام به طوال الليل بقلب رفض دعاء المسيح الذي كان 

 اءب الذي في السمالأ بأن علنلمسيح يايفيض بالألم؛ خاصة وإن 
مع  بأن االله كان يستجيب له  إذنْصدق فكيف ن لدعائي؟يستجيب

   الذي قام به في اضطراب شديد؟ يستجب له هذا الدعاءأنه لم
  على يقين تامكان �يتبين من الإنجيل أيضا أن المسيح كما 

 ؛تعويل تمام ال الدعاءمن استجابة دعائه، وكان يعول على ذلك
الظروف  يجدما قُبض عليه وعلّق على الصليب، ولم لولذلك ف

: أي.. نيتقْبشما إيلي إيلي لَ" :ملائمةً لآماله صرخ بشكل عفوي
  أن يكونمطلقًالم أكن أتوقّع  يعني �."نيتركتاذا إلهي إلهي لم

ا بأنك كنت موقن؛ بل  الصليب هكذا، وأن أموت علىمصيري
   . دعائيستجيبست

كان نفسه لا الموضعين في الإنجيل أن المسيح كمن جليا  اتضحف
                                           

   )المترجم( ٤٦: ٢٧إنجيل متى  �
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يلة  بكاءه طأن ومستجاب لا محالة، من صميم فؤاده أن دعاءه اواثقً
يهوكان ا؛الليل لن يذهب هدرأمر ناء على  ب، بنفسه قد علّم حواري

 كمثال م بل قص عليه؛ لكمب يستجِوا االلهَع ادأَنِ  تعالى،من االله
الحواريون ستيقن ي ل القاضي الذي كان لا يخشى االله ولا مخلوقه،قصةَ

 المسيح كان قد علم من االله فلا شك أن. بأن االله يستجيب الدعاء
 حـ أل، كعادة العارفين باالله،زل به، ولكنهـستنمصيبة عظيمة بأن 

و وإثبات ، وأن كل محإيمانا منه بأن لا مستحيلَ أمام االلهفي الدعاء 
والعياذ  - حينئذ دعاء المسيح نفسهلو لم يستجب ولذلك ف. بيده
فكان من  .يا سلب تأثيرافي نفوس الحواريـينلترك هذا  - باالله

ذي من شأنه أن يدمر  اللنموذج اام لهم مثل هذ يقدأنْالمستحيل إذًا 
 لم لمسيحكادعاء نبي مقدس   رأوا بأم أعينهم أنو أم ل؛ إذيمامإ

  في إيمام؛ فتنة عظيمة، لوقعوا في طوال الليلعهضريستجب رغم ت
. كان من مقتضى رحمة االله تعالى أن يستجيب دعاءهفولذلك 

" يمانيسثْج"اسمه الذي كان الم في تمَّا أن الدعاء الذي اعلموا يقينو
  .حتما من االله كان قد لقي القبولَ

لقتل شاور الته كما قد تم وهو أن ،وثمة أمر آخر يجدر بالذكر
 في بيت كاهن اسمه  وكبار علمائهم اجتمع وجوه القوم حينالمسيح

حصلت تماما كذلك للتآمر على قتله في كل الأحوال،  "يافاقَ"
ضا، وتكررت المؤامرة نفسها لقتل  أي�  لقتل موسىةثلامممؤامرة 

ر عصم هذين النبيـين ي القد ولكن االله؛في دار الندوة بمكة � نبينا
لقتل التي نسجت المؤامرة إن  و.تلك المؤامراتالعظيمين من شر 

 ن أنصدق فكيف ؤامرتين؛هاتين الم زمن بينيقع زمنها المسيح 
 النبيـين  في الدعاء منا مع أنه كان أشد إلحاح،ذ منها ينقَ لمالمسيح

محالة، ويخيـب مؤامرة  لا  االله يستجيب لأحبائهفما دام؟ الآخرين
  المسيح؟ الأشرار، فلِم لم يستجب دعاء 
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 في حالة  دعاء المظلومأن  تشهد على كل تقي صادقإن خبرة
ن وقت المصيبة على الصادق لهو إ، بل اضطراب شديد مستجاب

أتذكر أنه قبل . صاحب خبرة في هذا اال وإنني ة؛ الآي ظهورأوانُ
المسيحي المقيم في " مارتن كلارك"ور عامين رفَع ضدي الدكت

 مزورة بتهمة القتل في محكمة محافظة قضيةًببنجاب " أمرتسر"
لهذا  أرسلت و قتله،تحاولني قد  أ حيث زعم،"غورداسبور"
صادف أن اجتمع ضدي في هذه وت. رجلاً اسمه عبد الحميدغرض ال

ية سندوالمسيحية واله: من الملل الثلاثبعض المتآمرين القضية 
 إذ كان . بمحاولة القتل لإدانتيا ولم يدخروا وسع؛والإسلام

د باعنقاذ  لإجهديمازلت أبذل كنت والقساوسة ينقمون مني لأني 
فكانت هذه القضية الباطلة في شأن المسيح؛   عقيدة القسيسين مناالله

علي  فكانوا غاضبين وسوأما الهند. أول نموذج شاهدته من أخلاقهم
 أحد من كُهام  بموت تعالى،وحي االلهناء على  ب،تنبأتكنت لأنني 

 تحققت ثم،  كهذهبوءةنبعد أن طلب هو بنفسه " ليخرام "اسمه
 وأما . تعالى االله عند مهيبة منالنبوءة في موعدها المحدد، وكانت آيةً

 أخالفكنت  مغتاظين مني لأني  فكانوا أيضا المسلمينالمشايخ من
كذلك كنت  و؛كَينسيح السفّاالمهدي والم م في صدد ظهورعقيد

لل الثلاث هذه المِمن تشاور زعماء ف .الجهادم عن  عقيدأعارض
في وكانوا لكي أُقتل أو أُسجن، بالقتل، حتى يثبتوا إدانتي وتآمروا 

ات حتى قبل ذه المؤامر ولقد أنبأني االله .عند االله من الظالمينذلك 
الإلهامات  ولقد أذعت هذه . في النهايةشرني ببراءتي وبأن ينسجوها،

ت هذه  تلقّي أنبعدو. قها مئات الناس قبل تحقُّالإلهية المقدسة بين
 عني هذا البلاء، فشِاللهم اكْ: قائلاً هدعوت االله تعالى وحيالأخبار ب

 .ويبرئني من التهمةعني البلاء، يكشف وف نه سبالوحي أ  االلهُفنبأَني
ا بين هذا الوحي ولقد نشرتوهم،مئة شخص  أكثر من ثلاثأيض  
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  . أحياء إلى اليوممازالوا
 على أن زور في المحكمة،بتقديم شهود ، واأما أعدائي فأوشك 

 المذكورة  الملل الثلاثحيث شهد ضدي أشخاص من، التهمةيثبتوا 
 قاضي العلى  الأمرحقيقةَبطرق عديدة كشف  ولكن االله .آنفًا

وكان  ،Captain W.Douglasواسمه ، الذي كانت القضية في محكمته
ض محافظة ا نائبرةف ؛"غورداسبور"لمفوا أن القضية مزون له جليتبي. 

مطلقًا  يبالي ن لاأدفَعه حبه للعدل وسهره على الإنصاف فعندئذ 
. لقضية، وحكم بإبطال اسابذلك الدكتور الذي كان يعمل قسي

 في - بناء على وحي االله تعالى -وكما كنت أعلنت من قبلُ 
خلافًا للظروف  االس العامة وأمام مئات الناس، ظهرت براءتي

  .ا من الناس إيمانكثيرازاد المخيفة السائدة آنذاك؛ مما 
بل إنني قد تعرضت لأنواع مـن التـهم          وليس ذلك فحسب،  

سالفة الذكر، ورفعت القـضايا    الدائية  ع ال سبابللأبالجرائم الخطيرة   
عن بداية كـل    ا  قًمسببالوحي   أخبرني    ولكن االله  ؛ضدي في المحاكم  

ى للمثـول أمـام     دع قبل أن أُسـت    ، ومنتهاها  الخطيرة  القضايا هذه
  .منهابشرني بالبراءة كما المحكمة، 

 يستجيب تعالى  االلهأن و التأكيد على البيان ه هذا منالهدف اإنم
عندما يخرون على عليه الدعاء بلا مراء، ولا سيما دعاء المتوكلين 

 فيغيثهم وينصرهم بطرق عجيبة، وإننا على ذلك ؛به مظلوميناعتأ
 استجابة دعاء حال دونما هو السبب الذي ف اإذً. من الشاهدين

د استجاب ن االله قإ؟ كلا، بل الذي قام به بمنتهى الاضطرارالمسيح 
والواقع . من السماء  من الأرض وأيضاأسبابالنجاته ه، وهيأ له ونجّا

جاته، لنليدعو فيها   مهلةًيحيىيوحنا أعني النبي  لم يعطاالله تعالى أن 
كاملة للدعاء، ليلة منح مهلةَ لأن أجله كان قد أتى، ولكن المسيح 

افقضاها ساجدبد، لربها قائملأن االله أراد أن ي ي المسيحه  اضطراب
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ه، فاستجاب أمام االله الذي لا مستحيلَمتوسلاً لخلاصه إلى ه ابتهالَو
على وا المسيح علّق اليهود الذين وأما.  سنته القديمةوفقه دعاءَ

لقد توكل على االله فلماذا خذله، فكانوا :  قائلينعيروهالصليب ثم 
 هم،فشلَأائدهم و جميع مكأحبطَ قد لأن االلهكاذبين في قولهم هذا، 

  . المسيح من الموت اللعين على الصليب حبيبهونجّى
 "متى" ومن الشهادات الإنجيلية التي وجدناها ما ورد في إنجيل

 زكريا بن برخياه الذي يق إلى دمِد هابيل الصن دمِمِ ":كالآتي
أتي على ن هذا كلّه يإ : أقول لكمقتلتموه بين الهيكل والمذبح؛ الحق

  )٣٦-٣٥ العدد ٢٣متى الإصحاح (. "هذا الجيل
قد صرح  � لكم أن المسيح  اتضحةعبارهذه الفي  تأملتمإذا 
 الأنبياء بيد اليهود  دماءِ سفكِ من المقدر أن تبلغ عمليةُفيها أنه

زكريا، وأن اليهود لن يقدروا بعد ذلك على  قتل النبيايتها عند 
 أن المسيح لم يقتل على صراحةًم يبين بأ عظي ن وهذا.نبي يقتل أ

كان  لأنه لو ؛الصليب، بل نجا منه، وتوفّي بعد ذلك وفاة طبيعية
  . إلى قتله أيضاهناشار المسيح لأبيد اليهود كزكريا، سيقتل لمسيح ا

 لكنه لم يكن ،وإن تمّ بيد اليهود، �ن قتل المسيح إولو قيل 
قول باطل، لأن المسيح نفسه قد مأثمة لهم لأنه قُتل ككفّارة، فهذا 

بأن  - ١١ العدد ١٩ يوحنا الإصحاح  في إنجيل كما ورد- صرح
 وقد أشير إلى ذلك في . إذ أرادوا قتلهخطيئة كبرىاليهود قد أتوا 
 أم قد استحقّوا  صراحةحيث ورد  أيضا أخرىمواضع عديدة

إنجيل  (.المسيح ريمة التي ارتكبوها ضدبسبب الجتعالى   اهللالويل من
   )٢٤ العدد ٢٦متى الإصحاح 

الحق أقول ": يليومن الشهادات الإنجيلية التي عثرنا عليها ما 
 لا يذوقون الموت حتى يروا ابن ايام ههنا قومن من القِإ: لكم

ى" ( في ملكوتهاالإنسان آتيا)٢٨ العدد ١٦ الإصحاح متوأيض ، :
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أي ( يبقى ) يوحنا الحواريأي(إن كنت أشاء أنه : قال له يسوع"
 )..٢٢ العدد ٢١يوحنا الإصحاح (". أجيء فماذا لك حتى )في أورشليم

   . قبل أن يموت يوحنالو أردت لعدتأي 
 وعد بأنه � أن المسيح  بكلّ وضوحعبارات من هذه الضحيت

ان  فك؛هم يوحنا فينبم، هناكسيعود قبل أن يموت بعض الحاضرين 
  . لابد من أن يتحقق ذلك الوعد

في   المسيح ثانيةًان من المحتم أن يبعثَكولقد أقر المسيحيون أنه 
 ذلك ولأجل حسبما وعد؛ للنبأ اأهل ذلك الزمان تحقيقًحياة بعض 

مرة أخرى ، حسبما وعد، كان قد جاءيسوع القساوسة بأن يقر 
ا لأنه كان حيا إلى ذلك الحينعند دمار أورشليم، وقد رآه يوحن .  

 من السماء حقيقةً بأن المسيح قد نزل قولون لا يم أعلما
 زوله، بل يزعمون أنهـلنالتي ذكرها بنفسه سب الآيات بح، آنذاك

 "ىمت"  في إنجيلتحقيقًا لنبأه هذا الوارد ،قد ظهر ليوحنا في الكشف
ا الظهور الكشفي ن مثل هذإ :لكني أقول .٢٨ العدد ١٦ الإصحاح
مشين  ب، بل هو ر جِد ضعيفٍتأويلو نما هإالنبأ، وهذا لا يحقق 

  بالبداهة بحيثتأويل خاطئ وباطلالحق أنه  .من الاعتراض والانتقاد
على أحد  المسيح المقدر أن يظهر لو كان إذ ه أيضا؛دحضة لجحالا 
ن المسيح  لأ�، النبأ أضحوكةصبح هذاكشف، لأحلم أو صورة في 

                                           
الوارد في   يؤولون هذا النبأينصراعشايخ المالمقرأت في بعض الكتب أن لقد  �
 من تأويل المسيحيـين تأويلاً أغرب  ��٢٤ العدد ٢٦الإصحاح " متى"

 بعض أهل ذلك  اشترط لظهوره حياةَمادام قد المسيح أنأنفسهم؛ إذ يزعمون 
 ليوم،إلى ا ه أيضا، فقد لزم أن يكون ذلك الحواري حيايحواريأحد  العصر وحياةَ

ل ينتظر المسيح مازاون أن ذلك الحواري بل يظنم؛  حتى اليورجعلأن المسيح لم ي
المؤلف (! في بعض الجبالامتخفي(  
  )المترجم. (٢٨ العدد ١٦الإصحاح : هذا سهو، والصحيح ��
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ا قبل ذلك بفترة من الزمنكان قد ظهر في الكشف لبولس أيض.  
 -٢٨ العدد ١٦الإصحاح " ىمت"الوارد في  -هذا النبأأن  ويبدو

 لم يستطيعوا أن يؤولوه تأويلاً ، حيثالقساوسة ض مضاجعقد أق
المسيح   من المتعذّر عليهم أن يدعوا بأنإذ ؛ حسب عقيدممعقولاً

رأوه ميع  بجلاله عند دمار أورشليم، وأن الج من السماءنزلكان قد 
لم يكن من كما  ؛ السماءمع في جولا ال البرقى الجميعكما ير

 أن يغضوا البصر عن كلمات النبأ القائلة بأن بعض يهمالسهل عل
ا إلى  عائدالإنسانالآن لن يذوقوا الموت حتى يروا ابن الحاضرين هنا 

قد تحقق هذا النبأ أن  وا إلى تكلف كبير وأولوالَجأُلذلك ؛ فتهملكو
 كثيرا ما ، لأن أولياء االلهولكنه تأويل غير سليم. الكشفذا 

الكشف ليس الظهور في  و؛يظهرون لبعض الخواص في الكشف
صاحب م يظهرون في اليقظة أيضا، وإنني إ بل ، بالمنامامشروطً

مرارا في الحالة  �  المسيح رأيت ولقد.تجربة في هذا اال
 ولقد .التامة أيضا في اليقظة  الآخرين الأنبياء بعضولقيت ،الكشفية

 في اليقظة �ا المصطفى  محمدنبينارأيت سيدي ومولاي وإمامي 
لا يشوا التامة ه أيضا؛ وكانت تلك اليقظة  مرارا، وكلّمتالتامة

معت في اليقظة التامة ببعض  اجت كما.م أو الغفلةوشيء من الن
 .هم أيضا وكلّمت، قبورهم أو في موضع آخرندن علموتى الآخريا
 الذين خلَوا من قبلإنني لأعلم علم اليقين أن اللقاء ذا الشكل مع و

مكن  اللقاء فحسب بالتأكيد؛ ولا يقتصر الأمر علىممكنبل ي ،
عادية وهذا النوع  ولا فرق بين اليقظة ال.ومصافحتهم أيضاتحاورهم 

أننا في وك حيث نرى ونحس ؛ كيفية الحواسحيثمن اليقظة من 
 ولكن  هي هي،للساناالآذان والعيون ووكأن   نفسه،هذا العالم

ن الدنيا إ .يتبين بإمعان النظر أن ذلك العالم يختلف عن هذا العالم
ن إتجهل هذا النوع من اليقظة، لأا مستغرقة في سبات الغفلة؛ و
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  خارقةًب حواسزل من السماء على من يوهـك اليقظة تنتل
  . واقعةمن الحقائق الو قإنه لحجديدة، و

 في حالة عند دمار أورشليم ليوحنا قد ظهرح كان المسيلو ف
ن تلك الحادثة إحتى في اليقظة، وكلّمه وصافحه أيضا، فوالكشف، 

التي تقع دث العادية  لمن الحواا صلة، بل إةلا تمت إلى ذلك النبأ بأي
 بفضل االلهلتمكَّنت  أيضا،  أنا الآنت ركّزولو أنني في الدنيا دوما؛

من الأنبياء المقدسين في اليقظة غيره  المسيح أو من رؤيةوتوفيقه 
ذلك النبأ ل عتبر تحققًالا يمكن أن يمثل هذا اللقاء التامة؛ ولكن 

  .٢٨العدد  ١٦ الإصحاح "متى"الوارد في 
فالحق أن المسيح كان على علم بأنه سيسافر إلى بلد آخر بعد 

ن رفعه م لن يتوفّاه ولن يمن الموت على الصليب، وأن االله الخلاص
تي ؤ اليهود، وأنه لن يموت حتى تالدنيا حتى يرى هو بعينه خراب

  بذلك النبأا أدلىها، ولذراياء ثمصفلأفي السماء لرة  المقدالمملكةُ
 وهي أن الذين قد حملوا ،لينكم سترون آية إ:  حوارييه قائلاًنَأَمطَو

سي لون بالسيف عليالسيوف خلال حياتي وأمام عينيقت.  
ا يعتد به فهذا أكبر برهان ضد كان البرهان شيئًفلو 

  . حياة بعضهمفي  ثانيةًهروظهبتنبأ بنفسه  ن المسيحلأالمسيحيـين، 
المتعلقة بظهور المسيح على الإنجيلية  أن الأنباء اومليكن معلو

 في الزمن  الروحاني بظهوره يتضمن الوعد الأولنوعال: نوعين
 الثاني  الظهورا يشبه تمام هذا الروحاني الثانيظهورهوكان  ؛الأخير

  ،ظهور إيليا، كقد ظهر المسيحبالفعل  و. في زمن المسيح"لياإي"ـ لِ
، ية الإنسان هذه السطور خادمِكاتبِ في شخص في العصر الحاضر

 المسيح  ولقد أَخبر.� باسم المسيح ا موعودا بعث مسيحالذي
 الذي يفكّر في قضيتي بالعدل ك فمبار؛في الإنجيل بظهورينفسه 

قع في العثار للمسيح، ولا ياوالأمانة احترام .  
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هي إنما  فبعودة المسيحالمتعلّقة الإنجيلية النوع الثاني من الأنباء أما 
عد حادث  ب ورحمتهفضل االلهبحياة المسيح استمرار  على ةدلّبمثابة الأ

 المختار من الموت على ه عبدأنقذ وعلى أنه تعالى قد ب،يالصل
ن لكو. ا يندرج تحت هذا النوعالنبأ الذي ذكرناه آنفًو. الصليب

 من الأنباء، كلا النوعين، خطأً منهم، المسيحيـين يخلطون
  . ات والمشاكل الصعوبشتىيتعرضون لف

 الإصحاح "متى" ن الشهادة الواردة في إنجيلإوقصارى القول 
  .م على نجاة المسيح من الموت على الصليبيعظلبرهان  ١٦

   :كالآتي" متى"ومن الشهادات الإنجيلية التي وجدناها ما ورد في 
  الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع ابنِوحينئذ تظهر علامةُ"

 على سحاب السماء بقوة ا الإنسان آتي ويبصرون ابن،قبائل الأرض
  ) ٣٠ العدد ٢٤الإصحاح " متى "إنجيل( ".ومجد كثير

نه سيأتي زمن إ أن المسيح يقول و هعبارةالمراد الحقيقي ذه الو
 علوم وأدلة ، تعالىة االلهأي بمجرد قدر، تظهر فيه من السماء

ه على الصليب  ألوهية المسيح وموتِةديوشواهد تقطع ببطلان عق
 السماء ستشهد على كما أن ثانية؛  منهاهه إلى السماء ونزولِدوصعو
 كونه نبيا تأنكرالتي  - مثلاً  اليهود-  الشعوب القبائل أيافتراء
في ذلك  سوف ينكشف إذ؛ مصلوبالكونه ه ملعونا اعتبرت بل صادقًا

لصليب، ومن ثَم فهو لم يكن يمت على اأنه لم العصر بكل جلاء 
لإفراط أو مالت إلى ا جميع الشعوب التي وحملعونا؛ فعندئذ ستن

 بسبب  الخجل والندامة وسيأخذهم أشد في أمر المسيح،التفريط
  أيضالناس هذه الحقيقة، سيرى ا فيهتتجلّىالذي وفي الزمن . خطئهم

 أن المسيح الموعود نزولا روحانيا بمعنىالمسيح نازلا إلى الأرض 
  المسيح متحلِّيا بصفات وقوى شبيهة بصفاتسيبعث في تلك الأيام

ا مصحوبو ،ا بتأييد سماوي وجلال وسلطان إلهيمؤيدوقواه، و
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  .  الساطعة، وسيعرفه الناسهببراهين
 �للمسيح ، بمشيئته وبقضائه، قد قدر  أن االلهوهبيان ذلك و

 عني آخرون؛ أافرط فيهبينما  قوم، اأفرط فيهشخصية وأحوالا 
إلى  أنه لم يتوف ان لوازم البشرية، حتى زعموعوه فصلهناك قوم 

ن هؤلاء قوم يعتقدون  مِوأعجب!  مازال حيا في السماءأنهاليوم، و
استحق و ،إلى الحياة وصعد إلى السماء ثم عاد ،بأنه قد قُتل مصلوبا

وثمة قوم آخرون، وهم ! نه هو الإلهإجميع خصائص الألوهية، بل 
صار ملعونا فا،  يزعمون أن المسيح قد قُتل مصلوب الذيناليهود

ةَ  وأن االله بريء منه، وينظر إليه نظر؛غضب االله إلى الأبدردا لومو
 ، وكافر وملحد ومفترٍكذّاب -  والعياذ باالله-  وأنهكراهة وعداوة،

 ظلما نبي كانحق ن هذا الإفراط والتفريط في إ و. االله عندوليس من
إلى  و،، وكان لابد أن يبرئ االله نبيه الصادق من هذه التهمعظيما
  . السالفة الذكرعبارةتشير الذلك 

 كل يشير إلى أن"  الأرضنوح جميع قبائلتوحينئذ : "وقوله
، لقبيلة أي الشعب ا كلمةُأن تطلَق عليها يمكن الطوائف التي

عندئذ ستضرب صدورها وتبدي الجزع والفزع ويكون مأتمها 
وهنا يجب على المسيحيـين أن يقرؤوا هذه العبارة بشيء . اشديد
  جميعِ لطمِتتضمن نبأََإذ مادامت هذه العبارة ن، امعدبر والإمن الت

ا أن يستثنى المسيحيون ذًشعوب الأرض صدورها، فكيف يمكن إ
 من الشعوب؟ وإذا كانوا من جملة اليسوا شعب و أَ؟احيمن هذا الن

ن هذه إ! نجامبالشعوب اللاطمة صدورها، فلماذا إذن لا يهتمون 
العبارة صريحة في أنه عند ظهور آية المسيح في السماء ستلطم جميع 

م صدره، شعوب الأرض صدورها؛ فالذي يزعم أن شعبه لن يلط
فهو يكذِّب المسيح.  

لة عددهم، فلا ق الشعب لغير أن الذين لا تنطبق عليهم صفةُ
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ن هذه الطائفة إ وهم أهل طائفتنا، بل ؛ق عليهم هذا النبأنطبي
 طائفة ذات ا؛ لأودلالته هذا النبأ  تأثيروحدها خارجة عن نطاق

. البشكل من الأشكأفراد معدودين، فلا ينطبق عليهم لفظ الشعب 
   في السماءةحين تظهر آي:  قائلاًوحي االلهناء على المسيح بلقد أخبر 

بسبب " الشعب"ق عليهم كلمة  الذين تنطب الأرضطوائفجميع فإن 
ن هم  ولا يستثنى من ذلك إلا م، صدورهمونلطمسوف يكثرم 

دعاأقلّ من أن يا النبأ  هذتأثيريخرج عن يمكن إذًا أن لا ف .وا شعب
المسيحيون ولا المسلمون المعاصرون ولا اليهود ولا سائر المكذّبين؛ 

م لا ، لأوحدها التي هي خارجةٌ عن نطاق هذا النبأطائفتنا  نماإو
  . زرعها االله تعالىكبذرةيزالون للآن 

هذا الكلام ومادام ؛ اأن يكون كلام النبي كاذب ومن المستحيل 
 الأرض سيلطم صدره، فمن  أن كلّ شعب في صراحةيؤكّد

 الشعوب، إذ  هذهالمستحيل أن يخرج عن نطاق هذا النبأ شعب من
غ  غير أن الفئة التي لم تبل.قوله هذا أي شعب في  المسيحلم يستثنِ

  . خارجة عنه على كل حالجماعتنا، فهي وهي ، الشعبمقدار
 ولقد تحقّق هذا النبأ بكل وضوح في هذا العصر، لأن الحقائق 

ح هذه يانمدعاةٌ ل ، بلا مراء،ت اليوم عن المسيح هيانكشفلتي ا
وتفضحهم جميعا، هم أط خالشعوب كلّها؛ لأن هذه الحقائق تكشف

 كما . عليهمحسراتإلى  المسيح عن ألوهيةالنصارى وتحول ضجةَ 
صعود المسيح حيا إلى عقيدة  على  المعاصرين إلحاح المسلمينأن

 وأما .ور هذه الحقائق بكاء ومأتمًا لهمقد أصبح بسبب ظهالسماء 
  .اليهود فلا يبقى لهم من باقية

 الشهادة  هذهفيالمشار إليها ومما يجدر بالذكر هنا أن الأرض 
 الشام  بلاد أرضي ه"الأرضتنوح جميع قبائل ": الإنجيلية القائلة

أما اليهود فلأن هذه . التي ينتمي إليها كلّ من هؤلاء الشعوب الثلاثة
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 وأما النصارى فلأن ؛ا هيكلهم العظيمهم وؤرض مولدهم ومنشالأ
 وا نشأ أوائلهم؛ وأما المسلمون فلأم ،هذه الأرض وطن المسيح

وثة هذه الأرض إلى يوم القيامةر .  
 ،على عمومها فلا بأس بذلك أيضا" الأرض"ت كلمة أُخذولو 

  .لندامة الحقائق سيدفع جميع المكذِّبين إلى ا هذهلأن انكشاف
 "متى" التي وجدناها ما ورد في إنجيلالإنجيلية ومن الشهادات 

  :ونسجله فيما يلي
 وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين، ،والقبور تفتحت"

 ودخلوا المدينة ) المسيح بعد قيامةأي(وخرجوا من القبور بعد قيامته 
  )٥٢ العدد ٢٧ متى الإصحاح إنجيل(."المقدسة وظهروا لكثيرين

 تتحدث عن لا شك في أن هذه القصة المذكورة في الإنجيل لا
إذ لو كان هذا صحيحا لكان معنى ذلك أن  أي حادث تاريخي،

 لجميع الأمربالتالي قد انكشف ل في هذه الدنيا، و قد وقعتلقيامةا
 جليا، انكشافا الذي أُخفي عن أعين الناس لاختبار صدقهم وإيمام

، في نظر كلّ مؤمن يـبي الغلم ولصار العانا؛ الإيمان إيمادِعيولم 
برالشمس والقمر والليل والنهار، ولما بداهةَ  اوكافر، شيئا بديهياعت 

  .  ذا قيمة يرجى به الأجر والثواباا عزيزئشيعندئذ الإيمان 
 السابقون لنبياء بني إسرائيالأموات، بمن فيهم أكان ثم إذا 

عيدوا أُ قد،  الآلاف مئاتِغ عددهم الذين يبلوالصالحون الآخرون
عادوا إلى المدينة و حادثة الصليب، لدى إلى الحياة في طرفة عين احق

ألوهيته، لكان ذلك على آية كعلى صدق المسيح وكدليل أحياء، 
 ئهمأنبياوتى الأبرار من فرصة قيمة لليهود ليسألوا هؤلاء الم

ا أم كذّاب في  هل هو إله حق:أجدادهم عن ادعاء المسيح بالألوهيةو
ح أن اليهود ما كانوا ليدعوا مثل هذه من المرجإذ هذه الدعوى؟ 

م هذا وا إليههوجالفرصة تفلت من أيديهم، وكان لابد من أن ي
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وا سائلقين لأن يومتشجد  لأم كانوا  عن صدق المسيح؛السؤال
 أن يضيعوا هذه الفرصة  إذنكن يمكيفف . الدنياا إلى رجعولوالموتى 

 اقتحم المدينةَ مئات الألوف من الأموات، ودخل ألوف منهم وقد
حدا أو اوكان لابد أن يسأل اليهود، لا و! حارة من حاراافي كلّ 

فروض عند عودة كان من المكما .  من هؤلاء الموتىال ألوفًباثنين 
أن يرتفع الضجيج والصخب في في بيوم هؤلاء الموتى ودخولهم 

جميع البيوت، وكان لابد لكل بيت أن يضج بأحاديث الموتى 
يدعى هذا الذي ما إذا كانوا يحسبون :  وسؤالهم إياهموقصصهم

 بالرغم بالمسيحاليهود لم يؤمنوا لكن و ؟ا حقاهـيسوع المسيح إل
 تلن قلوم بل كما لم، على عكس المأمول، من شهادة الموتى أيضا

 لم يدلوا، على ما يبدو،  أن الموتىمما يعني ؛ قسوة وغلظةًزادت
 هذا الشخص بأن  على السائلينبشهادة إيجابية، بل لم يلبثوا أن ردوا

نجد اليهود  فلذلك . تعالىالله على ايفتريكذّاب في ادعاء الألوهية و
الألوف من الناس بل مئات  عن شرورهم رغم عودة والم يقلع
 ثم انصرفوا إلى قتل  المسيحوا قتل وإنما والرسل إلى الحياة،الأنبياءِ

  . الآخرين أيضا
هل يعقل أن يبعث مئات الألوف من الأتقياء منذ آدم إلى يحيى ف

وا راقدين في قبورهم ذه الأرض المقدسة، فيدخلوا المدينة كانالذين 
 شهادته أمام ألوف من الناس بأن واعظين، ويلقي كلّ واحد منهم

وا عن أفكاركم ، بل هو إله في الحقيقة، فاعبدوه وتخلَّالمسيح ابن االله
  اليهودولكن ؛البالية، وإلا فمصيركم جهنم التي رأيناها بأعيننا

 مئات الألوف من قِبل رغم هذه الشهادة المثلى أصروا على الإنكار
  ود عيان؟الأموات الأبرار كشهمن 
ن مئات ولو افترضنا أ .ان ضميرنا لا يسلّم ذا الأمر مطلقًإ

 قد بعثوا من القبور والصلحاء الأمواتالألوف من الأنبياء والرسل 
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لم و فيبدو أم أدلوا بشهادة سلبيةوا لإدلاء الشهادة، ءوجاحقا 
كفرهم  با الأمر الذي زاد اليهود تمسكً أبدا؛يصدقوا بألوهية المسيح

نبوة المسيح أيضا، حتى ، وأنكروا  من الأموات هذه الشهاداترغم
؟!! لأن يعترفوا بألوهيتهافي حين كان المسيح يسعى جاهد  

ن المسيح قد أحيا كو الإيمان بأعني ،ن مثل هذه العقائدإفإذًا 
آخر، تحمل تأثيرا  ميت أي أو  هؤلاءمئات الألوف من الأموات

ئًا جدا وسيسفر عن أية نتيجة  لأن ا؛ضارعودة أولئك الأموات لم ت
من فطرة الإنسان أنه إذا سافر إلى بلاد بعيدة، وأقام هناك ف .منشودة

سرد  نه بطبيعة الحال يندفع إلىإبضع سنوات، ثم رجع إلى وطنه، ف
أعاجيب تلك البلاد وغرائبها للناس، ولا يحب بعد هذا الغياب 

الناس ويقعد كالبكم؛ بل إن الفطرة الطويل أن يمسك لسانه عن 
تدفع الناس الآخرين أيضا في هذه المناسبة أن يأتوا إليه مسرعين 

أو إذا جاءهم مثلا رجل غريب . ليسألوه عن أحوال تلك البلاد
بائس فقير تبدو عليه ملامح العوز والحاجة وادعى أنه ملِِِِك تلك 

صمتها، وأنه أعلى مرتبةً البلاد التي رجع بعض القادمين من زيارة عا
من ملِك كذا وكذا، فمن الطبيعي أن يسألوا هؤلاء السائحين 

هل : القادمين عن مثل هذا المدعي الوارد عليهم من الخارج قائلين
هو ملِك تلك البلاد حقا؟ فلا يلبث هؤلاء السائحون أن يخبروهم 

لا وات  للأمإحياء المسيحفمادام الأمر هكذا فإن . بحقيقة الأمر
يكون مجدي،الشهادة المطلوبة من كانتإذا   إلاا، كما أسلفت 

إلى نتيجة ، قد أدت من الطبيعي أن تطلب منهمكان  التي ،الموتى
 أن  جدلاًرضناتفا، لأننا إذا  تماما ولكن الأمر هنا معكوس.مرضية

ا نا أن نفترضفلا بد ل، االمسيح قد أحيا الأموات حقأن هؤلاء  أيض
 تدفع الناس إلى يدلوا في حق المسيح بأية شهادة نافعةوتى لم الم

  !  أدلوا بشهادة قد زادت الطين بلّةوإنماتصديقه؛ 
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؛ لأن ذلك  هذه في قصة الإحياءناس الحلّت محلَّ ليت البهائم
 قد أحيا � المسيحبأن لو قيل  مثلاف .غطية والخفاءتلى لدع أَكان
لو اعترض أحد ، لأنه لحد كبيرلاً  من الثيران لكان ذلك معقواألوفً

ما هي نتيجة الشهادة التي أدلى ا هذه الثيران التي : عندئذ وقال
لا تستطيع  الثيران عجماوات: أُعيدت إلى الحياة، لَرد عليه فورا

قد فلموتى الذين أحياهم المسيح أما ا. تشهد بخير أو بشرالكلام حتى 
سألنا اليوم يجة شهادم؟ لو فأين نتمئات الألوف، عددهم بلغ 
كإذا عاد إلي: وس مثلاً الهندبعضك أجدادم بعضأحياءم الأموات ، 

لا وشهدوا على صدق دين معين فهل تشكّون بعدها في صدقه، ف
يلج في  في الدنيا  ليس ثمة إنسانكلا،. بالنفيجوام يمكن أن يكون 

  . كفره وعناده رغم ذلك الانكشاف المبين
 كانوا في بلادنا" السيخ الخالصة"ن فإ ، على المسيحيـينيا أسفاو

أكثر منهم دهاء وبراعةً في تلفيق مثل هذه القصص، إذ يزعمون أن 
يرد  لا "ةمعجز" وهذه . مرة فيلاً ميتاياقد أح" بابا نانك"مرشدهم 

فيما يتعلق " معجزة الإحياء الإنجيلية"عليها الاعتراض الذي يرد على 
 يمكن أن يقولوا بأن الفيل ليس "السيخ"لأن عواقبها، بنتائجها و

  ". بابا نانك"هم مرشدبناطق حتى يصدق أو يكذِّب 
" المعجزات"بمثل هذه يفرحون كثيرا  عامة الناسن أ لا شك

ترقون كمدا نتيجة ، ولكن العقلاء منهم يحبسبب عقلهم الناقص
 في كل مجلس  جداون، ويخجل التي تثيرها الأمم الأخرىعتراضاتالا

  . ةسخيفتسرد فيه مثل هذه القصص ال
عواطف الحب والإخلاص مثلما  �وبما أننا نكن للمسيح 

منهم حب ها المسيحيون أنفسهم، بل إننا أشدكنم له، ايلا  لأ
، لأننا  حقيقة من نمدحهيمدحونه، ولكننا نعرفمن   حقيقةيعرفون

اللثام عن حقيقة العقيدة المذكورة في  فلذلك نميط الآن ،رأيناهقد 
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 قد عادوا إلى الحياة عند موات الأصالحينالأناجيل القائلة بأن جميع ال
  . ودخلوا المدينةحادثة الصليب

بعد   الأتقياء رآه بعض كالمناما كان كشفًذلك أن فليكن واضحا
 الموتى قد عادوا إلى  منوكأن الأبرار حيث رأوا حادث الصليب

 في كتب أن الرؤى قد عبرتكما و . أحياء، واجتمعوا بالناسالمدينة
 ،كان لهذه الرؤيا تعبير، كذلك مثلاً � المقدسة، كرؤيا يوسف االله

  . المسيح لم يقتل على الصليب، بل نجّاه االله من الموت عليه أنوهو 
  تعبيرعلمن أئمة إ :لتذا التعبير؟ قأتيت  من أين :وإن قيل

علماء التعبير  جميع عليه الرؤى قد سجلوا ذلك، كما قد شهد
وهو التعبير، علم  أئمة حد فيما يلي ما كتبه أوردون. بتجربتهم

من رأى أن الموتى قد ":  ما نصه حيث قال"تعطير الأنام" مؤلف
". ن في السجنق منه يطلَإوثبوا من قبورهم ورجعوا إلى دورهم، ف

  لقطب الزمان الشيخ عبد الغني النابلسي،بير المنامتعطير الأنام في تع(
   )٢٨٩ ص

 ا أن سجينأي أن المراد من مثل هذه الرؤيا أو الكشف هو
ا الأسلوب هذفي  ويتخلَّص من أيدي الظالمين، وسراحهق سيطلَ

  .  على عظمة ذلك السجين وشرفهالبياني دليلٌ أيضا
 انطباقًا �لمسيح اعلى  ينطبقهذا التعبير ترون كيف أن والآن 

الرؤيا، التي شوهد فيها لا نلبث أن ندرك أن حيث ، معقولاً للغاية
الأبرار من الموتى يدخلون المدينة، كانت تنطوي على إشارة لأهل 

  .  من الموت على الصليب قد نجيالمسيحالفراسة بأن 
 في الأناجيل يتبين منها أن المسيحأخرى  مواضع عديدة وهناك

�نجا منه ورحل إلى بلد آخر، غير وإنماالصليب، على قتل  لم ي 
  .أنني أرى أن ما قد بينته يكفي لفهم المنصفين

 تحدث ت نفسهافي بعض الأذهان اعتراض بأن الأناجيل قد ينشأو
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ه ه إلى الحياة، فصعودِ المسيح على الصليب، ثم عودتِموتِمرارا عن 
  !؟إلى السماء

  وأرى،ه الاعتراضات بإيجازوقد سبق أن رددت على مثل هذ
 اجتمع بحوارييه قد � أن المسيح  هنا أيضامن الأنسب أن أُبين

 وأكل الخبز والسمك ،بعد حادثة الصليب، وسافر إلى الجليل
بقرية عمواس، وهرب هم  مع وأراهم جروحه، وبات ليلةً،المشوي

 وفق وهاجر من تلك البلاد ، بيلاطس التي يحكمهانطقةالممن سرا 
على  ؤكدهذه الحوادث توكل . ا يترقّبسنة الأنبياء، وسافر خائفً

 حوائج الجسد الفاني كلهاالصليب، وأن على أن المسيح لم يقتل 
 كما لا نجد في .جديد تطور طرأ عليه أيه، ولم يملازمة لكانت 
 وجدتولو حتى . على صعوده إلى السماء �نا عياهدشأي الإنجيل 

 من إذ؛  جديرة بالعنايةأيضاكانت في الإنجيل لما مثل هذه الشهادة 
  من الحبة قبة،نيجعلوا جدا حيث تاب الإنجيل أن يبالغوـعادة كُ
،  االله ابنهم أن المسيحأحد فمثلاً إذا كتب .لا الذرة جبويحولون

 ثم ينبري الثالث حقا؛ اهـجعله إلسعى جاهدا ليوجدنا الثاني ي
 ا فيأتي الرابع ويصرح علن؛السماوات والأرض السلطة على ههب للي

. ون إلى ما لا اية لهيتمادهكذا  وله ولا إله غيره،أن المسيح هو الإ
 أن الموتى قد بعثوا من القبورتقول وكخذوا مثلا تلك الرؤيا التي 

متمسكين بظاهر ،  فسرها المسيحيونفقدوا إلى المدينة، ءوجا
مدينة ودخلوا  ، بأن الموتى قد خرجوا من القبور حقيقةً،الكلمات

وا كيف أم قد جعلوا من الريش انظر ف!أورشليم واجتمعوا بأهلها
ا، ومن الطيراطيرالحقائق ا معرفةفكيف يمكن إذً.  الواحد أسراب 

                                           
 على هذه الحادثة، وأنه قد رأى بأم  عيانٍنه شاهدإ قول ي من الناسأي لا أحد  �

عينيه المسيحالمؤلف (. إلى السماءا صاعد(  
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  ! ؟ما بلغت  بلغت المبالغةُحيث
  تتضمنمع أا"  االلهكُتب" أن تدعى هذه الأناجيل أليس غريبا

كلها  تأعمال لو سجلب قد أتى المسيح: خرافية مثل قولهممبالغات 
هل هذه المبالغة من الصدق والأمانة ف . الأرضافي الكتب لما وسعته

تفوق الحد بأن أعمال المسيح لو كانت لا يحق لنا القول أ! في شيء؟
  م فقط؟  ثلاثة أعواا في فترةإذًكيف انحصرت ، فوالحصر

 من الكتب الاقتباسأا تخطئ في  أيضا مما يعيب الأناجيلو
تسجيل نسب من الخطأ في  الإنجيل يسلم كتبةُالقديمة، حتى لم 

بة كانت ت من الأناجيل أن عقول هؤلاء الكَضحويت.  أيضاالمسيح
برح الناس منذ وما . نالج  منهم المسيحبعض بحيث ظن سطحية
  . تسلَم من العبث والتحريفالأناجيل بأا لم  هذه طعنون فيالقديم ي
كُتبت باسم الإنجيل، وليس قد  مؤلفات أخرى هناك عدةو، هذا

 لتسليم بكلّ ماها ولكل ما ورد في رفضِدفعنا لعندنا دليل قاطع ي
تحتوي لا  أن الأناجيل الأخرى  وظني؟ في الأناجيل الموجودةورد

  . نجد في الأناجيل الأربعةما الخرافية بقدر بالغات المعلى 
رومن الغريب جدقرلمسيح طاهرة ل حياةً ا أن هذه الأناجيل ت

هم ترميه بتومن ناحية أخرى،  من ناحية، خالية من المثالب والعيوب
أن  وعلى سبيل المثال، نجد !صالح عاديرجل ب ا حتىلا تليق أبد

 وقت واحد  بمئات من الزوجات في قد احتفظواأنبياء بني إسرائيل
كم ما سمعتم  ولكن، لكي تزداد ذرية الأبرار؛حسب تعاليم التوراة

 من التحرر والانحلال الاً قبيحاقد قدم مث من الأنبياء  أن نبياابدأ
 كتدلِّو ،البلدكل  في مومسة معروفةة نجسة فاسق امرأة تلمسهبحيث 

قدميه؛ العمل الحرام، وتنشر شعرها على اشترته بدخل رأسه بزيت 
 يغض الطرف عن جميع هذه الأعمال من قِبل فتاة هوكلّ ذلك و

تلك  تجنب لا يستطيع أن يلإنسانالواقع أن او! هانعفاجرة، ولا يم
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ها  ولكن،نظالإذا أحسن  هذه المناظر، إلا  بسببالتي تنشأظنونَ ال
  . بشكل من الأشكالحسنة للآخرينبأسوة ليست 

ر تدلّ على أا لم تعد على صورا أموبالأناجيل مليئة هذه ن  إ
 وعلى سبيل . هم غير الحواريـين وتلامذم مؤلّفيهاأن ، أوصليةالأ

 في اليهود االأمر معروفًهذا  وما زال": "ىمت"  ورد في إنجيلالمثال
لا ؟ أه العبارةهذكاتب  "متى"يعتبر أن  يصح يليق و فهل".حتى اليوم

كان و "متى"شخص غير  "متى" أن كاتب إنجيل  على هذايدلُّ
  ؟ "متى" وفاةعصره بعد 

 :١٣و ١٢  العدد٢٨  الإصحاح"متى" ورد في إنجيل كما
مع الشيوخ وتشاوروا، وأَعطَوا العسكر ) أي اليهود(فاجتمعوا "

أتوا ليلاً، ) أي تلاميذ المسيح(قولوا إن تلاميذه : فضةً كثيرة قائلين
   ."سرقوه ونحن نيامو

إذ لو كان مرادهم من ! فانظروا إلى سخف هذا القول وتفاهته
 معجزة بعثة المسيح من بين  إخفاءَذا الطريق اليهود أرادوا ذلك أن

 هذه المعجزة لكي لا ينتشر خبر الرشوة اسلحر فقدموا لالأموات،
 نفسه، رغم يسوع أخفاها الماذا إذً: السؤال هناالعظيمة في قومهم، ف

ذيعها في اليهود؟ وليس ذلك فحسب، بل كان من واجبه أن ي أنه
  ! ى الآخرين أيضا عن إشاعتها

 لم يكن ثمةّ :ت كان يخاف بطش اليهود، قلذلك لأنه: قالوافإن 
 وبعد أن عاد لإنقاذه داعٍ للخوف من اليهود بعد أن جرى قضاء االله

، إذ  الآنليتمكّنوا منهما كانوا ؛ لأن اليهود إلى الحياة بجسمه الجلالي
  . كان قد تسامى عن الحياة الفانية

 المسيح من بين  من ناحيةٍ، بعثَ،ن الإنجيل يذكرومن المؤسف أ
 ثم ،ه إلى الجليلر وسفَ،لحواريـينباه ولقاءَ، الأموات بجسمه الجلالي

 المسيح أيضا أن يذكر ، ومن ناحية أخرى،ه إلى السماء أيضاصعود
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 الجسم بالرغم من حصوله علىكل خطوة ند  اليهود عخاف
من ذلك البلد سر م الجلالي، وفرا لئلا يراه أحد من اليهود، وتجش

ه  أصحابى و؛ إلى الجليل لينجو منهملسبعين فرسخاسفر العناء 
 هل كل ذلك من !أن يذكروا هذا الأمر لأحدن عمرة بعد أخرى 

 لم يحصل علىبل الحق أنه ! كلاّ! ه؟ميزاتلي وخصائص الجسم الجلا
ح الذي ري ذلك الجسم الجبنفسجلالي، بل كان  جديد أي جسم

المسيح بعد وبما أن خطر اليهود كان لا يزال يهدد . أُنقذ من الموت
 .، أخذًا بالأسباب الظاهرةمن ذلك البلد فلذلك هاجر ،هذا الحادث
أفكار فارغة ذه الحقيقة رضة لهالأخرى المعاجميع المزاعم والحق أن 

 بين وايعشليسخيفة، بما فيها قولهم بأن اليهود أعطَوا الحراس الرشوة 
: أقول. نائمينكنا  حين بأن الحواريـين قد سرقوا جثّة المسيح القوم

إا فكرة فارغة إذ كان من السهل جدا دحض حجة النوم، وذلك 
 النوم أن الحواريـين أنفسهم كيف عرفتم وأنتم تغطُّون في: بسؤالهم

  سرقوا جثته؟
قد   يقنع أحدا من العقلاء بأنه      من القبر   المسيح غيابهل مجرد   ثم  

ليس هناك عوامل أخرى تؤدي إلى خلو القبر؟         صعد إلى السماء؟ أَو   
، قبل صعوده إلى     لإثبات معجزته هذه   أَولم يكن من واجب المسيح    

أن ، دون    أيـضا  ليهود وبيلاطس من ا بضع مئات   السماء، أن يلقى    
 ولكن المسيح لم يختر     ؟سم الجلالي الجيخاف أحدا بعد حصوله على      

 شهادة، بل هرب إلى الجليـل       دنىهذا الطريق، ولم يقدم لأعدائه أ     
  قـد  كـان  بأن المسيح     تام يقيننؤمن ب ولذلك فإننا   ! بقلب واجف 

نه لقي  ن قبره الذي كان كغرفة ذات نافذة، وأ       مِ، ولا شك،    خرج
 ا وليس   ؛احوارييه سرا   صحيحأبد   ا جديدـ اأنه تلقّى جسم  ا،  جلالي

أي .. هو هو والخوف  ،   جسمه هو هو، وجروحه هي هي      كانبل  
   .ثانيةمرة  الأشقياء  اليهودأن يقبض عليه
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 ١٠-٧  الأعداد٢٨  الإصحاح"متى" إنجيلَاِقرءوا بالتدبر والتأني 
 بأن المسيح حي حدأ بلَّغهنتي لاح أن النساء الو وضكلحيث ورد ب

 الجليل؛ وهمَس إليهن بأن يخبرن بذلك نحو الآن جهمتوأنه 
  متخوفاتٍشينلكنهن ما الخبر، وذ، سررن أيضاالحواريـين 

  . شرير من اليهودالمسيح يقبض على عات من أن زِفَ
 أولئك النسوةَ  لقيمن الإنجيل ذاته أن المسيح ٩ ونجد في العدد

ونجد في . هن ذاهبات لإخبار الحواريـين، وحياهن بتحيةو
، أي لا تخفن علي من أحد، نفْخلا ت:  أن المسيح قال لهن١٠العدد

أي لا ..  وهناك يرونني� لإخواني أن يذهبوا إلى الجليل،نلْولكن قُ
  . من الأعداءايمكنني أن أقيم هنا خوفً

،  حقيقةً جلاليح قد عاد إلى الحياة بجسمٍالمسيإذن فلو كان 
كان من واجبه أن يثبت ذلك لليهود؛ ولكننا نعرف حق المعرفة ل

 أن نتهم اليهود بأم قد حالوا حقاومن الحماقة ! بأنه لم يفعل ذلك
ن المسيح إعودة المسيح إلى الحياة؛ بل  الآية الدالة على رودون ظه

 برهن بفراره وإنما، عودته إلى الحياةى  شهادة علأدنىنفسه لم يقدم 
ت على أنه لم يملأتباعه، ه ه جروحكشفواختفائه وأكله ونومه و

  .على الصليب

                                           
بأنه قد عاد إلى الحيـاة       دئةً لبالهن    ؤلاء النساء هنا له  المسيحقل   لم ي  :ملحوظة  �

  بـل لمـا رآهـن ضـعيفات        ؛لأحد أن يضره  الآن  بجسم جلالي، وأنه لا يمكن      
دون أية إشـارة إلى     ،   عادةً اءَلنس ا  الرجالُ نكما يطمئِ سكّن روعتهن   ضطربات،  م

، ه بلحمه وعظامـه   إبدائه جسد ب قد دلَّ،    ؛ بل اجلاليا  جسمأنه نال    على   ما يدل 
  )المؤلف (.اا عادي أنه لا يملك إلا جسمعلى
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  في بيان الشهادات التي وجدناها في القرآن الكريم 
  

  � والأحاديث الصحيحة حول نجاة المسيح
  

خياء الكرام أن البراهين القد يلها ستي ل إلى القرسجفي هذا الآنن 
المسيحيـين، لأم لا يعترفون لا جدوى من ذكرها أمام الباب 

ولكن هدفنا من  ؛القرآن الكريم والحديث الشريف حجةكون ب
نا القرآن  كتابِلمسيحيـين معجزةَنكشف ل أن  هوذكرها هنا

 اليوم، فتش تلك الحقائق التي اكت حيث إن،�نا محمد بيالكريم ون
 أن بينها الكتمان طوال القرون السابقة، قد سبق  أن ظلَّت طيبعد

  :ا منها فيما يليوأسجل شيئً. �القرآن الكريم ونبينا 
 وما قتلوه وما صلبوه ولكن� :في القرآن الكريم � يقول االله

لم يتمكّنوا من   اليهود أنواقعالأي .. ��يقينا وما قتلوه ...لهم شبه
،  عليهمالأمراشتبه ا نموإب، يالصلعلى ل المسيح، ولم يهلكوه قت

لا يملكون من الأدلّة ولكنهم  ؛ أنه قد مات على الصليبفظنوا
ت على خرج قد � نفسه بأنهم  به قلوبطمئنوالبراهين ما ت

  .  يقيناالصليب
ى  عل فعلاً بأن المسيح قد علِّقة في هذه الآيولقد صرح االله

                                           
  )المترجم. (١٥٨  :النساءسورة   �
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منخدعون اليهود والنصارى  ه دون شك، ولكن قتلُريدالصليب وأُ
 قد تعالى االله أن  إذ الواقع،االصليب حقعلى   مات قدفي ظنهم أنه

  . ا أدت إلى نجاته من الموت على الصليبأسبابهيأ 
 ، القرآن الحكيمأعلنه أن نقر بأن ما  إذًافمن مقتضى العدل

اية فيثبت صدقُه نصارى، قد وال  اليهود آراءَامناقض؛ إذ  المطاف
 فعلاً نجي قد �أن المسيح المعاصرة على ت البحوث الدقيقة كدأ

 على الكتب التاريخية أن  الاطّلاعويكشف. من الموت على الصليب
كيف مات : ما سئلوا  عن تقديم رد مقنع إذاعجزوا دومااليهود 

دون أن وب فقط  ساعاتثلاثساعتين أو المسيح على الصليب في 
كسمنلذلك اختلق بعضفر عظامه؟ ت مزعموا فا آخر اليهود رأيأ  
 القديم لا يدعم هذا يليهوداتاريخ ال مع أن ؛ المسيح بالسيفقتلوا

  .أبداالرأي 
 جمع لإنقاذ المسيح عدةَ عوامل في  أنهمن عجائب قدرة االلهو

وحدث  تعليقه على الصليب، لدىاشتد الظلام حيث  وقت واحد،
 ليلة السبت اقترب حلولرؤيا، وال بيلاطس زلزال، ورأت زوجةُ

 على الصليب، ومال أحدا فيه كان حراما أن يتركواي ذالعظيم ال
جعل كما  ؛قلب الحاكم إلى إنقاذ المسيح بسبب تلك الرؤيا المُنذرة

لأموات،  كاللجميعالموت لكي يبدو من كالمغشي عليه المسيح االله 
إظهار الآ بوبثَّ في نفوس اليهود الرعبالزلزال وغيرهكلة يات المهو 

 تخوفهم من بقاء ؛ بالإضافة إلىل عليهم العذابفخافوا أن ينـز
حين رأوا المسيح في ن اليهود  إ ثم؛ السبتالجثث على الصليب ليلةَ

 ع أن شدة الظلام والزلزال والفز؛ كما ميتاه حسبوحالة الإغماء 
 أهلهم ا علىويقلقيوم وب بايهتمولأن تهم كل هذه الأمور دفع

هذا أن  واتساءلا أخذ الذعر يطغى على قلوم، لأم كم ؛وعيالهم
 تلك  ظهرتلماذا، كما ظنوه، فا كاذباكان كافرالرجل إذا 
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لم ، ف المهيبة عند تعذيبهم له، وبشكل لم يسبق له نظيرعلاماتال
م أن يتبينوا ما إذا كان المسيح قد مات في فزعه يستطيعوا من شدة

  . الواقع أم لا
ة لإنقاذ المسيح؛ وإلى إلهيكانت تدابير مور الحق أن جميع هذه الأو

 اليهود لم أن أي ..� لهمهولكن شب� ذلك تشير الآية الكريمة
فظنوا ،  تعالى شبه عليهم الأمريتمكّنوا من قتل المسيح، ولكن االله

 أولياء االله في فضله بأنه  أملُ به يتقوىالأمر الذيأم قد قتلوه؛ 
  .قادر على إنقاذ عباده بأية طريقة شاء

 هي قوله �في القرآن الكريم في شأن المسيح هناك آية أخرى و
 المسيح أنأي .. ��بين في الدنيا والآخرة ومن المقراوجيه�: تعالى

كذلك ، والعظيمة في أعين الناس في حياته  والوجاهةالشرف سينال
ومن الواضح أن المسيح لم ينل أي كرامة أو شرف في . في الآخرة

الظن بأنه أما و. هانةالإ غايةملك هيرودس وبيلاطس، بل قد أُهين 
لا وهم فما هو إلا يحرز العز واد ل سيعود إلى هذه الدنيا ثانيةً

؛ وليس ذلك صد الكتب الإلهيةقلم لفكما هو مخا، أساس له
 شديدة؛ كما عية القديمة منافاةًي الطب االله سنن أيضافحسب، بل ينافي

  . دليللا يدعمه  زعم أنه
أيدي بعد النجاة من  �هو أن المسيح ف  الحق الأمر الواقعوأما

ف أرضفي ه االلهُ لوهبو بمجيئه إليها، "نجابب" أشقياء اليهود شر 
 العشر  الإسرائيلية على القبائلهعثرأ، وإكراما عظيماهذا البلد 

  هذهإلى مهجربعد  أن معظم بني إسرائيل ويبدو. الضالة هناك
غير ؛  أنواع الوثنيةطِّحووقع بعضهم في أَ، البلاد دخلوا في البوذية

                                           
  )المترجم(. ٤٦: نآل عمراسورة  �
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ه أن أكثرهم رجعوا إلى الصراط المستقيم بعد مجيء المسيح إلى هذ
 كانت تتضمن الوصية بالإيمان �  وبما أن تعاليم المسيح.البلاد

 هذه القبائل  جميعأَسلمت في اية المطافف، لذا )�(بالنبي المقبل 
   . والكشميريـينالتي دعيت في هذه البلاد بالأفغان

 . وجاهة عظيمة قد نال في هذه البلاد�ن المسيح إوبالجملة ف
 نقدية من بين  هذه قطعةٌ"نجابب"وقد اكتشفت أخيرا في منطقة 

 وترجع هذه ة،بالياللغة الالآثار، وقد نحت عليها اسم المسيح ب
 ويتبين من ذلك بكلّ تأكيد . إلى عصر المسيح نفسه النقديةالقطعة

 وقد صدرت هذه .عزة كعزة الملوكأن المسيح قد نال في هذه البلاد 
كٍلِالقطعة النقدية، على الأغلب، من قِبل مآم بالمسيحن  � .

وكذلك فقد اكتشفت قطعة نقدية أخرى عليها صورة رجل 
  . � أيضا صورة المسيح  ويتبين من القرائن أا،إسرائيلي
أيضا أن االله تعالى قد جعل في المسيح من في القرآن الكريم  وورد

النقدية  طعالقِوإن  .حيثما حلّا  مباركًالبركات بحيث إنه سيكون
 ماعظيمة، و  بركة قد بارك المسيحتدلّ على أن اهللالمشار إليها آنفًا 

  .نال عزةً كعزة الملوكحتى  توفّاه
رك من الذين ومطه� :آية أخرى هيونجد في القرآن الكريم 

برهن أس حتما، و الأعداءمِ من تهيا عيسى سأبرئكي  أ�..�كفروا
 . التي رماك ا اليهود والنصارى عنك التهمزيلأس وعلى طهارتك،

 بأن قلبه قد ا المسيح ملخصه أن اليهود اتهموا عظيم نبأًهذاان وك
وكما هو  بعد أن صار مصلوبا ملعونا؛  تعالىى عن حب االلهتخلّ

وقع في طوفان عارم  و منه،أبرتعلى االله ومفهوم اللعنة فإن قلبه تمرد 
، قاطعا  الحسنات جميعكره بشدة نحو السيئات، ومال، ومن الضلال

                                           
  )المترجم. (٥٦: آل عمرانسورة   �
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 عداوة  بينه وبين االلهوقعت و؛الشيطانوخاضعا لسلطة صلته باالله 
،  إلى المسيحالنصارى أيضاقد وجهها ن مة اللعنة ذاا إ و.متأصلة
 ا من جهة أن، فزعموه جهلاً منهمين في شخصجمعوا الضد ولكنهم
 أم ا أيضا؛ معملعونمن جهة أخرى اعتبروه  ابن االله، والمسيح

بأن الملعون هو ابن الظلام وسليل الشيطان، أو هو  رون بأنفسهميقِ
  . الشيطان نفسه
، وكان نبأُ ة النكراءنيعلهذه التهم الش هدفًا � المسيح إذن فكان

�ومطهفيه ساحةَ االلهبرئمان ي إلى أنه سيأتي ز يتضمن الإشارةَ�كر  
ذلك أنه مما لا .  وذلك الزمان هو عصرنا هذا،المسيح من هذه التهم

كل  ب�نبينا قد تمّّ بشهادة  كان �  تطهير المسيحشك فيه أن
 القرآن و�، حيث شهد هو عند أولي الألبابوضوح وجلاء 

هذه  ولكن ؛الكريم بأن التهم التي قُذف ا المسيح باطلة كلّها
، ولذلك  بالنسبة لعامة الناسة ودقيقةنظري  شهادةالشهادة كانت

الأمور ك ته وبراء المسيحطهيرصبح تأن يتعالى  االله فقد اقتضى عدلُ
 أمرا  على الصليب المسيح تعليق مثلما كان،المشهودة المحسوسة

وهكذا حدث بالفعل، أعني لم  .ا محسوسامشهودمشهورا بديهيا 
بشكل محسوس أيضا، حيث تمَّ  فقط، بل ا نظريأمرالتطهير ايعد 
" ينغررِِسِ" المسيح في  ملايـين الناس بعيون جسمانية قبررأى

 على الصليب في موضع اسمه قعلِّ قد � المسيح أنكما ف. بكشمير
"ثةجمة"أي " لْجججدكذلك قد ف، "موضع الجُمقبره في موضعو  

الغريب أن الكلمة  و�."ينغررِسِ"أي " موضع الجُمجمة "اسمه

                                           
أي " (سِـرِي "مركبة من كلمتين هنـديتين همـا        " سرينغر"علما أن كلمة      �

موضع الجمجمة،  :، وهكذا يصبح معناها   )ي الموضع أو القرية   أ" (نغر"و) الجُمجمة
          �موضـع   "والمكانُ الذي علِّق فيه المسيح على الصليب كان هو الآخر يـسمى             
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 أن المكان عني أ..موجودة في كلا الاسمين "الجمجمة"الأساسية 
أي " لجثةج" على الصليب اسمه �  فيه المسيحعلِّقالذي 

 قبر المسيح في أواخر القرن اكتشف فيه، والموضع الذي "الجُمجمة"
 دو أنويب. "الجُمجمة"أي " تلجِجِ" أيضا يدعىالتاسع عشر 

 ."الجمجمة"إلى إشارةٌ في الواقع  بمنطقة كشمير  الواقعة"تلجِجِ"
، �  في عصر المسيحغالبا  الكشميريةةيندهذه الم ستسقد أُو

مكتذكارٍ" تلجِجِ"يت وسا شأن  لحادث الصليب؛  محلّيشأ
التي  -"مدينة الإله"ومعناها  وهي كلمة عبرية - "لهاسة"مدينة 

 .� المسيح  في عهدعمرت أيضا

ن المسيح إ:  قال�ولقد ثبت من الأحاديث الصحيحة أن نبينا 
رق جميع الفِ تعتقد كما �.عاش مائة وخمسة وعشرين عاما

                                                                                       
فخرج وهو حاملٌ صليبه إلى الموضـع       : "، حيث ورد في الأناجيل    "الجمجمة  �

يوحنـا  "(يث صلبوهالذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، ح       
الـذي  " جلْجثـة "وجاءوا به إلى موضعِ     : "، وورد أيضا  )١٧رقم  ١٩الإصحاح  

ولما مضوا بـه    : "، وأيضا )٢٢ رقم   ١٥مرقس الإصحاح   "(تفسيره موضع جمجمة  
، )٣٣ رقـم    ٢٣لوقا الإصحاح   "(صلبوه هناك " جمجمة"إلى الموضع الذي يدعى     

  )المترجم. (٣٣ رقم ٢٧متى  الإصحاح : وانظُر أيضا
 :عليهما الـسلام  لقد وردت في الحديث روايتان في صدد عمر عيسى بن مريم              �

مـن هـذا   ١٤راجع الهامش على الصفحة رقم      (إحداهما تذكر عمره مائة وعشرين عاما     
الـد  (   وأما الرواية الثانية فقد وردت في الطبقات الكبرى لابن سعد              ).الكتاب

 القرآنَ على جبريل واعتكافه في السنة التي قُبض         �  الثاني، ذِكر عرض رسول االله    
عن يزيد بن   : " مائة وخمسة وعشرين عاما، ونصها كالآتي      �وتذكر عمره   ) فيها

إن جبريـل كـان     :  في السنة التي قُبض فيها لعائشة      � قال رسول االله  : زياد قال 
         ض عليالقرآنَ في كل سنة مرةً، فقد عر عرِض عليمرتين، وإنه لم يكن نبي       ي العام 

عاش عيسى بن مريم مائـةً وخمـسا        . إلا عاش نصف عمرِ أخيه الذي كان قبله       
  )المترجم". (ومات في نصف السنة.  وهذه اثنتان وستون سنةً.وعشرين سنةً
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نبي في ين لم يجتمعا أمرالإسلامية بأن المسيح وحده قد جمع في ذاته 
 عاش مائة وخمسة  نال عمرا مكتملاً أيأنه: مالهوأمن الأنبياء، 

 ولذلك ، بلدان الدنيا أكثر أنه قام بسياحةهماين عاما؛ وثانيوعشر
أن المسيح لو كان قد رفع إلى  والبديهي ".احالنبي السي"سمي بـ 

مائة وخمسة "ا رواية السماء وعمره ثلاثة وثلاثون عاما، فلن تصح إذً
لم يكن باستطاعته أن يقوم ذه السياحة كما ، "وعشرين عاما

  . ثلاثة وثلاثين عاما: قصيرة حياةالطويلة في
ديث القديمة الموثوق ا لحتب افي كُ ترد لم هذه الرواياتو

 تواتر على شكل الرق الإسلامجميع فِشهيرة بين فحسب، بل هي 
 وهو - "مالز العـكن "فقد ورد في. الذي لا يتصور أكثر منه

تعالى  أوحى االلهُ":  عن أبي هريرة- كتاب جامع للأحاديث النبوية
ف  لئلا تعر، من مكان إلى مكانلْقِتى ان يا عيسإلى عيسى أنْ

 أي سافِر من بلد لآخر لكي لا .. �)٣٤الد الثاني ص ". (ىفتؤذَ
  .يعرفك أحد فيؤذيك

كان عيسى بن ": ركما وردت في الكتاب نفسه رواية عن جاب
  ".  القُراحالماءَ �باء، وشرِ الصحرلَقْ بلَكَمريم يسيح، فإذا أمسى أَ

  ).٧١الد الثاني ص (
  

                                                                                       
  
كنـز العمال، الكتاب الثالث من حرف الهمزة، الباب الأول في الأخـلاق                 �

  )المترجم. (٥٩٥٥دة، فصل خوف العاقبة، رقم الحديث والأفعال المحمو
�
 ".شـرب "، والصحيح الوارد في نص الحديث هـو         "يشرب" ورد في الأصل سهوا       

كنـز العمال، الكتاب الثالث من حرف الهمـزة، البـاب الأول في الأخـلاق              (
 .٦٨٥٢والأفعال المحمودة، فصل الصبر على أنواع البلايا والمَكاره، رقم الحديث           

  )المترجم(
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و عـن    بن عمر  عن عبد االله   نفسه روايةٌ أخرى      في الكتاب  ووردت
  أي :قيل.  إلى االله الغرباء   ب شيءٍ حأَ: قال: " ونصها �رسول االله   
يجتمعون إلى عيسى بـن     والذين يفرون بدينهم،    : قال ؟شيء الغرباءُ 

الذين يفرون بدينهم من     أي.. �)٥١فحة  الد السادس ص  ( ".مريم
  . فعل عيسى بن مريمكمابلادهم 

                                           
�
مع الإشارة إلى أن هذا الحديث قد ورد في نسخ مختلفة بكلمات مختلفة، ولقد               

 من الجزء السادس لكنــز العمـال        ٥١ورد النص المشار إليه أعلاه في الصفحة        
المطبوعِ من قِبل دائـرة    ) كتاب الفتن من قسم الأفعال، فصلٌ في الوصية في الفتن         (

 الهجري، غير أنه لم يرد في نـص  ١٣١٣د، بالهند عام المعارف النظامية، حيدر آبا 
  )المترجم". (يجتمعون"، وإنما ورد فيه "ويجتمعون"الحديث 
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sÛbrÛa@lbjÛa@ @
  

  ب الطبتفي الشهادات المأخوذة من كُ
  

لقد وجدنا شهادة عظيمة على نجاة المسيح من الموت على 
وهي  ألا من قبولها، مناص من القوة بحيث لاتبلغ   وهيالصليب،

دعى طِصفةٌوبية ت" مرهلة في مئات الكتب ؛" عيسىموهي مسج 
ؤلفات بعضها من ميـين، والمسيح التي بعضها من مؤلفات الطبية

 غير أن معظمها ،لمسلمينمن مؤلفات االيهود واوس، وبعضها 
  .قديمة العهد جدا

بين ملايـين  أن هذه الوصفة قد انتشرتوقد أكَّد البحث على 
 سجلوها  من الزمنا، ثم بعد فترةشفهيانتشارا  ل الأمر أو فيالناس

الذي  �"يندقراباال"و كتاب بالكتابة؛ وكان أول كتاب سجلها ه
. بعد حادث الصليب بقليل �في عصر المسيح أُلِّف باللغة الرومية 

قد ) أي مرهم عيسى( هذه الوصفة أن في هذا الكتاب وردولقد 
لُغات ب" القرابادين" كتاب مثم ترجِ. �أُعدت لجروح عيسى 

.  الرشيدأمونالمعديدة إلى أن تمّت ترجمته إلى اللغة العربية في عصر 
 كان أو ا أن كل طبيب حاذق، مسيحي تعالىومن عجائب قدر االله

أوايهودي مجوسي ل هذه الوصفة في كتابه، ا أو مسلما، قد سج
من أن هذه الوصفة قد أعدها الحواريون  كل واحد منهم صرحو

                                                 
القَرابادين أو القَراباذين أو الأَقْرباذين أو الأَقْراباذين هو علم مصادر الأدويـة             � 

  PHARMACOPOEIA: وخصائـــصها وتحـــضيرها، ويـــسمى بالإنجليزيـــة

  )المترجم( .MATERIAMEDICAوأيضا
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  . � أجل عيسى
 ويتبين بالنظر في كتب خواص المفردات الطبية أن هذه الوصفة

مفيدة جدا في علاج الجروح الناتجة عن الضرب أو السقوط حيث 
ومن .  فورامن مثل هذه الجروحلنـزيف باستخدامها ا يتوقّف

 من التقيح  الجرحميالذي يح" المر"مكونات هذه الوصفة 
  كما أنه مفيد في علاج الطاعون وفي جميع أنواع.لتهابوالا

ا فيما إذا كانت هذه الوصفة قد تلقّاها ولا يتبين لن. البثورو الدمامل
 في حادثة الصليب، أم أا قد حرِج أن  بالوحي بعد�عيسى 

ن بعض محتوياا هي كالإكسير في إو. طبيبمن أُعدت بإرشاد 
  . الذي ورد ذكره في التوراة أيضا " المر "    ةًصالطب، وخا

 كانت قد اندملت في �ن جروح المسيح إوعلى كل حال، ف
درجة أنه استطاع لبضعة أيام باستخدام هذه الوصفة، فاستعاد قوته 

ا على من أورشليم إلى الجليل مشي فرسخا ٧٠أن يقطع مسافة 
أن المسيح  هذه الوصفة ثناءً على وكفى. ، وفي ثلاثة أيام فقطالأقدام

  .  نفسهالمسيحقد شفت كان يبرئ الآخرين، بينما هذه الوصفة 
عن ألف تزيد ب التي سجلت هذه الوصفة الكتإن هذا، و
 لأن هذه الوصفة ، للتطويل مدعاةٌ هنا قائمتهاتسجيلن إكتاب، و

فلا أرى  �الذين يداوون بالطب اليونانيشهيرة جدا عند الأطباء 
داعيها، بل أكتفي بذكر ا لتسجيل أسماء جميع الكتب التي ذكرت

  : فيما يليمتوفرة لدينا، التي هي ،بعضها

                                                 
المراد من الطب اليوناني هو طريقة العلاج التي تتأسس على الفلسفة الطبيـة               �

اليونانية القديمة، لقد اطلع عليها العرب من خلال الكتب اليونانيـة، وطوروهـا             
  )   المترجم. (ببحوثهم القيمة
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Ûa@knØÛa@÷ŠèÏĐğjòî@ @
  

  وأنه قد أُعد" مرهم عيسى"التي تتضمن ذكر 
  � عيسى  ابيالتي أص  لمعالجة الجروح الجسدية

  
  

   للشيخ الرئيس أبي علي بن سينا الّد الثالث"القانون"*  
    ١٣٣فحة ص   
   ٣ الّد ،للعلامة قطب الدين الشيرازي" شرح القانون"  *

   ٦٠٢فحة  ص٢الّدعلي بن العباس اوسي ل" كامل الصناعة "* 
  عند الخاقان الملقّب  سماعيلإلمحمود محمد " مجموعة البقائي"  *

   ٤٩٧ فحةص ٢الد ، خان بقا محمد    بـ والد 
   ٣٠٣ صللشيخ داود الضرير الأنطاكي" تذكرة أولي الألباب "* 

  قليل ونقل أُلِّف بعد عصر المسيح ب، وقد"ين الروميدقراباال"*  
  . أمراض الجلدبحثُ، أمون الرشيدالمالعربية في عهد  إلى   
  لأحمد بن حسن الرشيدي الحكيم، والكتاب " عمدة المحتاج"*  

  بما كثر من مائة كتاب فرنسي مشتمل على الأدوية    تلخيص لأ
  ".مرهم عيسى "   فيها

  .لدأمراض الج،  للطبيب محمد أكبر الأرزاني"ين فارسيدقرابا " *
  ٢٣٠ فحة ص٢الد  -" شفاء الأسقام "* 
  أمراض الجلد  - نسخة مخطوطة -" نتهو شاه"للطبيب " مرآة الشفاء"  *

   أمراض الجلد-" ذخيرة خوارزم شاهي "* 
   ٣ الد -للجيلاني " شرح القانون"  *
   ٣ الد -للقرشي " شرح القانون"  *
  دأمراض الجل -وي خان لَلع" يندراباق"  *

  ٨٩٣ فحة ص،للطبيب محمد شريف خان" علاج الأمراض "* 
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  أمراض الجلد -"ين يونانيدقرابا "* 
   ٧١٣فحة  ص" تحفة المؤمنين على حاشية مخزن الأدوية "* 
    ٣٦٧فحة  ص" المحيط في الطب "* 
  ،للطبيب محمد أعظم خان الملقّب بناظم جهان" إكسير أعظم "*

   ٣٣١فحة  الجزء الرابع ص   
  الشوستري الشيرازي للمعصوم بن كريم الدين" ين معصوميدقرابا" * 

   ٤١٠ فحةلمحمد شريف الدهلوي ص" عجالة نافعة"*  
  للسيد حسين شبر " لوامع شبرية"المسمى بـ " طب شبري"*  
   ٤٧١ فحةالكاظمي ص    
  ترجمة إكسير عربي، المترجم محمد شمس" مخزن سليماني"*  
  ٥٩٩ فحة ص، الدين البهاولفوري   
   ٢٨٢ص  الطبيب الأستاذ محمد نور كريمالمترجم " شفاء الأمراض"*  
   لنور الدين محمد عبد الحكيم"شكوهي داراالكتاب الطب "*  
   ٣٦٠ فحة عين الملك الشيرازي ص    
              منهاج الدكان بدستور الأعيان في أعمال وتركيب المنافع "* 

   المنا بنالدهر ورئيس الأوان أبيتأليف أفلاطون " للأبدان    
    ٨٦ فحة ص،)اليهودي( الإسرائيلي الهاروني رأبي نصر العطا    

  سماعيل بن حسن الحسينيإللإمام أبي إبراهيم " زبدة الطب "* 
   ١٨٢ فحة الجرجاني ص   
   ٢٤٢ فحةلمحمد أكبر الأرزاني ص" طب أكبر"  *

   ١٥٢ فحةلمحمد أكبر الأرزاني ص" ميزان الطب"*  
  لرئيس المتكلّمين إمام المحققين السديد الكاذروني " سديدي "* 

   ٢٨٣ فحة ص٢الد     
  أمراض الجلد  -لابن زكريا " الحادي الكبير"  *

  أمراض الجلد -ابن تلميذ " يندقرابا "* 
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  .أمراض الجلد -ابن أبي صادق " يندقرابا"   * 
ولا يخفى على أهل  .ها كنموذجهذه هي أسماء الكتب التي أوردت

أن معظم هذه الكتب كانت تدرس في  العلم، وبخاصة الأطباء،
 طلاب العلم في أنمدارس المسلمين الكبيرة في الأزمنة السابقة، و

  منالحق الذي لا تشوبه شائبةإن  و.أوروبا أيضا كانوا يدرسوا
عون ين من الناس في كل قرن ظلّوا يطّلـالمبالغة هو أن عشرات الملاي
درسوها من قد  الألوف منهم مئاتِأن على أسماء هذه الكتب، و

 علماء بينه ليس إن بكل تحدستطيع القول أولها إلى آخرها؛ وإننا لن
هذه الكتب العظيمة الواردة في بعض  يجهل أسماء أوروبا وآسيا أحد

وقسطمونية  الأندلسفي العصر الذي كانت و .هذا الفهرس
 لطلاب العلم، كان أهلُ أوربا يدرسون بكل  تعتبر قبلةوشنطرين

 و كتاب وه- لأبي علي بن سينا" القانون"شغف وشوق كتاب 
ه بتكُ وكذلك - "مرهم عيسى" في الطب ويتضمن وصفة عظيم

في  التي تبحث "البشارات"و" الإشارات"و" الشفاء" مثل الأخرى
ن هناك كما كانوا يدرسو. م الطبيعة والفلسفة والنجوم وغيرهالع

الفارابي   العلماء كأبي نصركبارما ألَّفه أو ترجمه من اللغة اليونانية 
. سحاق وغيرهمإ قرة وحنين بن  بنوأبي ريحان وإسرائيل وثابت

 في بعض  إلى اليومجم هذه الكتب موجودةاومن المؤكّد أن تكون تر
ب  وبما أن الملوك المسلمين كانوا تواقين للنهوض بالط.مناطق أوروبا

ا تعريب أجود الكتب اليونانية اهتمامبوا اهتموغيره من العلوم، فقد 
ةًابالغوا كان  ملوك عهدفيأطول لفترة  ؛ وقد ظلّت الخلافة مستمر
 رغَب منهم في توسيع رقعة مملكتهم؛ ولأجلتوسيع آفاق العلم أإلى 

من عوا بتعريب الكتب اليونانية فحسب، بل استدعوا ذلك لم يقن
ية، وكلّفوهم مغر وهم رواتبوأعطَ كبار كُهان الهندوس الهند

 ومن أعظم منن هؤلاء الملوك .بترجمة كتب الطب وغيره من العلوم
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على طلاب الحق أم قاموا على تراجم الكتب الرومية واليونانية 
حيث ذُكر فيها بصورة " مرهم عيسى" وصفة  أيضاالتي تتضمن

  . �لمعالجة جروح عيسى  قد أُعد واضحة أن هذا المرهم
 كثابت ، في العهد الإسلاميالحُذّاقومما يجدر بالذكر أن الأطباء 

هم في ين في اللغة اليونانية براعتعالبار، ين بن إسحاقنوح بن قرة
ين دقراباالتعريب با قاموالطب والعلوم الطبعية والفلسفة، عندما 

اليونانية كلمة ال سجلوا، "مرهم عيسى "تضمن وصفةَذي ياليوناني ال
 كي تظلّ إشارةً كما هي دون تعريبها، - ثنا عشرا  أي- "شليخا"

فلذلك تجدون هذه الكلمة ؛م من اليونانيةإلى أن الكتاب مترج 
  . المترجمة الكتبمعظم هذهبعينها في اليونانية 
دون العظيم   النقود القديمة حرية بالتقدير أنر بالذكريوجد

 -  تاريخية هامة، ولكن الكتب العتيقة أسرار ا تنكشفإذ شك،
،  باستمرارت معروفة لدى عشرات الملايـين في كل قرنظلالتي 

 - هج المدارسامن باقية في ، ولا تزال الكبرىودرست في المدارس
كتابات  النقود وال هذه منا آلاف المرات أسمى مكانة وأجلّ شرفًهي

 تحتمل التزييف، ولكنية النقود والكتابات الأثر ذلك لأن. الأثرية
لدى عشرات  بدايتها معروفة  التي ظلّت منذ-الكتب العلمية

 دتع - لهاا عليها حارسا شعب محافظًلا يزال كلُّوالملايـين، وكان 
 وإذا .الأحجارتتضاءل أمامها شهادةُ النقود وبحيث عظيمةً  شهاداتٍ

نالت من الذيوع ية  نقدية أو لوحة أثرةقطع لنا أيةَ واسماستطعتم ف
  !لأبي علي بن سينا" القانون"كتاب والصيت ما ناله 

 م إن وإ. الحقلابلشهادة عظمى لط" مرهم عيسى"ن وإذًا فإ
 من تسقط جميع الشواهد التاريخيةفسوف  ةهذه الشهاديقبلوا لم 

يبلغ عددها الكتب التي تذكر هذا المرهم ذلك لأن .  الاعتباردرجة
 ، وقد ذاع صيت هذه الكتب ومؤلّفيهاأو أكثرألف  إلى اليوم حوالي
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ن رفض هذا البرهان البديهي مو ؛ عشرات الملايـين من الناسبين
وكيف يجوز غض  .ى أعداء علم التاريخعدن أَن مِا والقوي كليالج

 أن يسوغ لناوهل ! ؟ تعنتا وإجحافاهذا البرهان العظيمالنظر عن 
 بآسيا الدائرة التي تحيط كنسيء الظن ذه الشهادة الكبرى

بار فلاسفة اليهود والمسيحيـين ، وتتأسس على ما قاله كوأوروبا
إلى هذه الشهادة ،  الباحثينيا أرواحهلم، ف. واوس والمسلمين

 هذه  فهل مثلُ! في هذه القضيةنصفون، أيها الما،روا جيدالمثلى، وفكِّ
 نستضيء لاوهل يليق بنا أ !؟ والإهمالة تستحق الإعراضنيرالبينة ال

ذه الشمس المشرقة للحق؟!  
 أُصيب بتلك  ربما المسيحأنومن الوهم الباطل الذي لا أساس له 

 ليست  ولكنها زمن نبوتهفي  أنه أصيب االجروح قبل النبوة، أو
 ه بسبب آخر،ه ورجلاايد وإنما جرحت ب،يناتجة عن حادث الصل
مرهم " فأُعِد لذلك ؛يت مثلاً من على سطح بكأن يكون قد سقط

كر تتضمن ذ هذه الوصفة  أقول إنه وهم باطل لأن"!عيسى
كلمة ، و�ته قبل نبوكن لهم وجود  لم ي أيضا، الذينالحواريـين

 موجودة في هذه تزال ما - ومعناها اثنا عشر-  اليونانية�"شليخا"
                                                 

شـليخا،  : مثـل لقد وردت هذه الكلمة في مصادر مختلفة بقراءات مختلفـة             �
" ست بتـشان  " في كتاب له آخر        �ودشليخا وسليخا، وقد قال سيدنا أحمد       

  ".لعلها كلمة يونانية أو عبرية): "أي القول الحق(
 علمـا   بمعنى الرسول؛ ) شليح(وفي العبرية   ) شليحا(  وقد وجدنا في الآرامية كلمة      

إشـارة  جرم أن هذه الكلمة  ولا  . في هاتين اللغتين  " خاءً"كثيرا ما تنقلب    " الحاء"أن  
فقد قال الشيخ الرئيس في     . واضحة إلى الحواريـين الاثني عشر الذين أعدوا المرهم       

الـد الثالـث،    " (القانون في الطـب   "الطب أبو علي بن سينا في كتابه الشهير         
الكتاب الرابع، المقالة الحادية عشرة، في المراهم والـضمادات، طبعـة مـصرية                   

، ويعرف  وهو دشليخا، أي مرهم الحواريـين    : مرهم الرسل : "ا نصه م) ٤٠٥ص  
 �وهو مرهم يصلح بالرفق النواصير الصعبة والخنازير الصعبة، . بمرهم الزهرة وبمرهم منديا   
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 كما أن المسيح لم تكن له قبل النبوة عظمة تذكر حتى .الكتب
 أعوام  ثلاثةَلم يتجاوز عصر نبوته إن خاصة و؛يحتفظ بذكراه

ب أو رالتاريخ أي حادث من الضكتب ونصف، ولم تسجل 
 سوى حادثِحياته السقوط خلال هذه الفترة القصيرة من 

 نتجت عن سبب ربما ظن أن جروح المسيح هذه من و.الصليب
م الدليل ب، فعليه أن يقدي الصلوليس بسبب تعليقه علىآخر 

 هو ،حادث الصليب، أي  نقدمه نحنما لأن ؛والبرهان على ذلك
الجميع بحيث لا ينكره اليهود ولا حادث ثابت يسلّم بوقوعه 

لا فأن جروح المسيح كانت بسبب آخر  ب الزعمأما و؛النصارى
شعب أو ملّة، ولذلك فيدعمه تاريخ ن مثل هذا الزعم ليس إلا إ أي

   .ن الحقا عد متعماانحرافً
إذ ،  كهذهالشهادة التي نقدمها لا يمكن دحضها بأعذار واهيةو

 محفوظة إلى الكتب المخطوطة بأيدي مؤلّفيهاهذه بعض ما زالت 
. سينابن  علي لأبي" القانون " منمخطوطةٌففي حوزتي أيضا . اليوم
 أن نضرب بمثل هذا ثابتة الحقيقة الوأْدِ وصارخ من الظلم الأليس

في رة بعد أخرى  جيدا وميدوا النظرعِأَ ؟ الحائط عرضبينالدليل ال
سبب وجود هذه الكتب حتى الآن في مكتبات قديمة لليهود واوس 

 يـينفرنساللمان والأ وانيونان والرومال ووالفرسوالنصارى والعرب 
  دون دليلفهل من الحق أن نعرض. أوروبا وآسياغيرهم من أهل و

  !  المنكرين؟عيونَبنوره يم الذي يبهر العظ  البرهانهذاعن 
 المسلمين وموجودة عندهم ييدأفة بلو كانت هذه الكتب مؤلَّ

ن المسلمين قد لفّقوا هذه الشهادة إ:  أن يقول لمستعجلٍازفقط لج

                                                                                                     
 يقال إنه اثنـا  . ليس شيء مثله، وينقّي الجراحاتِ من اللحم الميت والقيح ويـدمل       �

  )ترجمالم". (عشر دواء لاثني عشر حواريا
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مج نوها في كتبهمعلى المعتقدات المسيحية؛ امن عندهم ودو 
 باطلو ا،قً سنذكرها لاح باطل لأسباب عديدةولكن هذا الزعم

 عن المسلمين، لكوم هروصدن لأن مثل هذا التلفيق لا يمكأيضا 
حادثة   المسيح إلى السماء بعدصعودب،  كالنصارى،يعتقدون

على المسيح تعليق ن بمو لا يعتقد المسل؛ بل تأخيردونالصليب ب
 فكيف يمكنهم إذاً ذلك؛أو إصابته بالجروح بسبب الصليب أصلاً، 

  !  يخالف عقيدم؟رايتعمدوا تزويأن 
" يندقراباال"حين أُلّفت كتب  لإسلام وجودل لم يكن كما

بالرومية واليونانية، وانتشرت واشتهرت في مئات الملايـين من 
 بتصريح أن هذا مقرونةً، و"مرهم عيسى " وصفةَمتضمنةًالناس، 

هذه وكان بين  .�عيسى المرهم أَعده الحواريون لمعالجة جروح 
عداء ديني؛ ..  اليهود والنصارى والمسلمين واوسِيأ.. للالم
 حافلين بمعتقدام ذا المرهم في كتبهم، غيرله هم جميعاتسجيلف

، أمرا شهيرا للغايةكان " مرهم عيسى"على أن صراحةً الدينية، يدلّ 
بحيث لم يسا من هذه الشعوب والمِلل عأيه إنكار.  

 - من هذه الوصفة فت للاستفادةتلتغير أن جميع هذه الأمم لم 
 فائدةً -المسجلة في مئات الكتب المعروفة عند مئات الملايـين 

 ولا يسعنا هنا إلا . حان موعد ظهور المسيح الموعودإلى أن، تاريخيةً
لى كشف عتنأن لا بمشيئته منذ البداية  ر قد االله تعالى قدنإقول ال

اطع الكشاف للحق، س الانُ اللامعة وذلك البرهك الحربةُالدنيا تل
 ذلك أن .ي على المعتقدات الصليبية، إلا بيد المسيح الموعودقاضالو

 لن يتقلّص ولن ليـبيان قد أنبأ بأن الدين الصك �نبي االله المقدس 
قيفي الدنيا؛ وعلى يده ه إلا بعد ظهور المسيح الموعوديفتر ر تِسيم 

في هيئ بمشيئته  إلى أن االله سيإشارة وكان هذا النبأ . الصليبكسر
حادث أسبابا وعواملَ تكشف حقيقةَ عصر المسيح الموعود 
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 ولكن ليس ؛ فعندئذ تأتي اية هذه العقيدة وينقضي أجلها؛الصليب
نيا بصورة د سماوية ستتجلّى في الأسباب ب بلبالحرب والقتال،

 في  وهذا هو المراد من الحديث الوارد.البحوث والأدلّة العلمية
 أن تمسك السماء لزاماكان ف .الكتبغيره من صحيح البخاري و

ث  يبعحتى  اليقينيةةطعيالقدلةَ  والأالأمور والشهاداتِ البينةَهذه 
وقد ظهر ، ؛ فحدث كما قُدر، ومنذ اليوم في الدنياالمسيح الموعود
ن مسيح يتدبر المتدبرون، لأ عين، وسستتفتح كلُّ، الموعود العظيم

 قوى، وتت القلوب، وتنتعش العقولُ أن تستنير الآنلابدف .جاء قد االله
والأقلام ، الهِتعلومم.ب كلُّ فاليوم سيوهسعيد فهم ف كلُّه، ويشر 

 . أيضا الأرضضيء ي لابد أن في السماءلمع يفما ؛رشيد بعقله
فطوبى لمن يستنير بذلك النور، وما أسعنور نال من ذلك الي الذي د

انصيب.  
 لا  في أواا، فكذلك النور إلاتأتيلا  الأثمار  أنكما أنكم ترونو

زل هو ـزله قبل أن ينـ وليس لأحد أن يستن؛زل إلا في موعدهـين
الاختلاف قع  أن يمناص منولا .  له إذا نزل ولا ممسك،بنفسه

الجدال، ولكن النصر مكتوب للحق في النهاية؛ لأن هذا الأمر ليس و
 من عند هون عند الإنسان، ولا هو في يد أحد من بني آدم، بل م

 من النهار، ويخرج الليلَ، االله الذي يبدل الفصول، ويصرف الأزمان
نشئ الظلاإ.  من الليلوالنهارمنه يحب النورإ .، غير أنه ينه يدع 
الشركعطَب رضى ينتشر، ولكنه لا يحب إلا التوحيد، ولا يى أن ي
 الإنسان وإلى قِلخ منذ  المستمرةلهيةسنة الإالن إ. حد غيرهلأه جلالُ
الأنبياء جميع ن إ.  دوما يحمي التوحيد�  أنهيوجوده ه نىفأن ي

 في الدنيا بالقضاء على تهنما بعثوا لترسيخ عباد إالذين أرسلهم االله
هم الوحيدة أن غايتوكانت ، الأخرى عبادة الناس والمخلوقات

. كما تجلّى في السماء" لا إله إلا االله "مضمونُفي الأرض يتجلّى 
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والذي  شأنا هو ذلك الذي أكثرهم جلاءًً لهذا المعنى، ممهن أعظَوإ
؛ وبعد ةقوالعلم والبا تفاهته رالآلهة الباطلة، وأظهضعف كشف عن 

 تذكارا  لذلك النصر المبينكر هذه الأمور، تأن برهن على كل
لا إله "أن لم يدعِ إنه و". إله إلا االله محمد رسول االلهلا  ":هو خالدا

قوية، البراهين ال أولاً بلحقيقةاذه ه  دليل، بل دعمدونما" إلا االله
 ثم لفت أنظار الناس إلى أن لا ؛دامغةالدلّة الأ الشرك بكشف خطأو

فتذكارا .  غطرستكم تماماركس، و كليةًإله إلا الذي حطّم قواكم
لا إله إلا : "لحقيقة الثابتة علَّمنا تلك الكلمةَ المباركة الخالدةلهذه ا

   . "االله محمد رسول االله
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 @ÉiaŠÛa@lbjÛa@ÉiaŠÛa@lbjÛa@ÉiaŠÛa@lbjÛa@ÉiaŠÛa@lbjÛa@ @@ @@ @@ @
  

ة من التاريخفي الشهادات المستمد   
  

، فلذلك سنقسمه، متنوعةً  الباب يتضمن شهاداتابما أن هذ
  : كالآتي فصول عدة للترتيب، إلىمراعاةً

  

ÐÛaÞëþa@Ý–@ @
  في الشهادات المأخوذة من الكتب الإسلامية التاريخية

  �  التي تثبت سياحة المسيح
  

أحد الكتب التاريخية من  ١٣٥إلى  ١٣٠ورد في الصفحات لقد 
نسجل ترجمته ما " روضة الصفا " بـفارسية المسمىباللغة الالشهيرة 

صة فيما يليالملخ:  
كان . نه كان يكثر السياحةالمسيح لأ ب�نما سمي عيسى إ"

صوف أيضا؛ من ال ا ويلبس قميص،صوفمن الطاقية يغطّي رأسه بِ
ا قل نيتكان  و.اوكان يحمل بيده عصمن بلد إلى بلد ومن دائم

 وكان يأكل خضر .مدينة إلى مدينة؛ ويبيت حيثما حلّ به الليل
 حدثو  على الأقدام؛ا وكان يسيح مشي.الغاب، ويشرب مياهها

 ،اا، فركبه يوم له أصحابه فرسىاشتر أنفي زمن سياحته  مرة اتذ
رده إلى فللفرس ما يلزمه من العلف، يهيئ لم يستطع أن  ولكنه

  .صاحبه
  منطقة إلى،، بعد أن هاجر من وطنه المسيح ولقد وصل

؛ وكان يصحبه بعض فراسخئات البمن وطنه تبعد عالتي " نصيبين"
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 وبما أن ؛ المدن للتبشيرمدينة منهم إلى الحواريـين أيضا، فأرسل
 توصلكانت قد  الشائعات والأخبار الكاذبة عن عيسى ووالدته

 على الحواريـين، وأرسل القبضها حاكمألقى  هذه المدينة، فإلى
 فجاء وشفى بعض المرضى بقوة الإعجاز، .�عيسى في طلب 

ساكره عجميع  مع "نصيبين" كلِ م بهوأتى بمعجزات أخرى، فآمن
ت أيضا وقعة نزول المائدة الواردة في القرآن قد حادثن إو. ورعيته

  ".في أيام سياحته
 وقد عزا المؤلّف ".روضة الصفا"هذا ملخص ما ورد في تاريخ 

غير معقولة على خرافية وسخيفة أخرى  أمور عدةَ �عيسى إلى 
ها متأسفين على لكنا قد أعرضنا عن ذكر، وأا معجزات له

وآخذين  ومبالغاا،  وسخفهااكذ كتابنا عن ينهزومنـها، تفاهت
أثناء وصل  قد �أن المسيح الذي يتلخص في  مقصدها الحقيقي

 وهي مدينة بين الموصل والشام، واسمها في .صيبينسياحته إلى ن
إذا سافرنا من الشام إلى فارس فإننا و .(NASIBUS) ليزيةالخرائط الإنج

 ٤٥٠ التي تبعد عن بيت المقدس نحو صيبينعلى نفي طريقنا نمر 
 والمسافة بين ميلاً؛ ٤٨ وتأتي بعدها الموصل بحوالي ،�فرسخا

 من "فارس"  ولا تبعد حدود، ميل٥٠٠ هي بيت المقدسوالموصل 
 مائة  مسافة علىتقع" نصيبين" أن ، وهذا يعني ميل١٠٠الموصل إلا 

 إلى س الشرقيةُ فار وتنتهي حدود.وخمسين ميلاً من حدود فارس
 تقع على حدود أفغانستان "هرات"، أي أن يةفغانالأ "هرات"مدينة 
 المتصلة بفارس؛ وهكذا تصبح المسافة بين هرات وحدود الغربية
 "ممر خيبر"بين هرات والمسافة  و. تقريبا ميل٩٠٠  الغربيةفارس
  :نظر الخريطة التالية اُ. ميل٥٠٠حوالي

                                                 
�
  )المترجم. ( ميلا٤٥٠ً: هكذا ورد سهوا في الأصل، والصحيح  
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 إلى اقادم �والمدن التي مر ا المسيح �ريطة البلادهذه خ
 بأولئك الإسرائيليين أن يجتمع أولاًنوي ذه الرحلة وكان ي. كشمير

 أن بلاد علما". ميديا"إلى بلاد  "شلمناصر"الذين أخذهم الملِك 
 هذه قد حدد محلّها في خرائط المسيحيـين في جنوب بحر "ميديا"

 أن مما يؤكد لنا ؛ فارس في هذه الأياميث تقع بلادح )قزوين(الخزر 
 من ذلك البلد الذي يدعى اليوم ا كانت، على الأقل، جزء"ميديا"

 وفي جنوا ؛وحدود فارس الشرقية متصلة بأفغانستان". فارس"بـ 
  . البحر، وفي غرا بلاد الروم

أن  لنا نبيت" روضة الصفا"قنا برواية ثِ فإذا و،على أية حال
 إلى أفغانستان الوصولَ بسفره إلى نصيبين ينويكان  �المسيح 

 الذين  من بني إسرائيل الضالةَراف الخِإلى الحقدعو لي ،فارسب مرورا
عبرانية " الأفغان"ويبدو أن كلمة . �أفغاناشتهروا في آخر الأمر ب

 وأم قد اتخذوا لأنفسهم هذا ،مركّبة، ومعناها الشجاع والأصل
  .نتصارامن ازماللقب 

أفغانستان، ب ارمرو" بنجاب" قد جاء إلى �عيسى  إذًا فإن
                                                 

هناك تاريخ للمسيحية باللغة اليونانية، وقد نقله إلى الإنجليزية في عام            : الهامش� 
. Creed of Eusebeus وسمى كتابه بـ )(Heinmer شخص من لندن اسمه م١٦٥٠

 مكتوب يبدو منه أن ملِكًا باسم       ولقد سجل في الفصل الرابع عشر من بابه الأول        
(Abgerus)   ر الفرات� استدعى المسيح في كـل مـن    .  من وراء سوقـد د

 كثير من الأكاذيب والمبالغات، غير أن ما يبدو    �مكتوبِ المَلِك وجوابِ المسيح     
 لاضطهاد اليهود استدعاه   �منه حقا هو أن هذا الملِك لما سمع عن تعرضِ عيسى            

  )المؤلف. (ه إليه، إيمانا منه أنه نبي صادقليؤوي
 سـوف   فـإم بني إسرائيل أم إذا آمنوا بآخر الأنبياء         ل وراة وعد لتان في ا   ك  �

مرة  في الزمن الأخير   والسلطة   الحكم،  لمصائبا  لكثير من  بعد تعرضهم ن،  يستعيدو
، لإسلامقبائل بني إسرائيل ا    من    عشر توقد تحقق ذلك الوعد عندما اعتنق     . أخرى

  )المؤلف (.كان بين الأفغان والكشميريـين ملوك كبارولذلك 
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أن الحد واضح ومن ال.  والهند"بنجاب"قاصدا كشمير بعد زيارة 
وقسم من " شترال"الفاصل بين كشمير وأفغانستان هو إقليم 

، ببنجاب مرورا وإذا سافرنا من أفغانستان إلى كشمير ".بنجاب"
، بينما تبلغ المسافة بينهما ميلا١٣٠ً فرسخا أي ٨٠نحو نقطع مسافة 
اختار المسيح بحزمه وحصافته ف .فرسخ١٠٠" شترال"عن طريق 

بزيارته  أفغانستان لكي تستفيد طريقأي  إسرائيل الضالّةخراف ،
، "بتتِ" الشرقية متصلة ببلاد "كشمير" حدودوبما أن  .الأفغانُ

بعد و . كشميرزيارةيها بعد  أن يرحل إل� عليه كان من السهلف
 مختلفة أماكن أن يزور لم يكن صعبا عليه" بنجاب"دخوله إلى 

ات رواي وكما تشير ."تبتِ "قبل أن يتوجه إلى كشمير ثمبالهند، 
 ن يكون أ فمن الأقرب إلى القياس، لهذه البلادالتواريخ القديمة

كشمير عن ، ثم رجع إلى "نيبال"و" بنارس"المسيح قد قام بزيارة 
من سكان  �  المسيح كانولما ."راولبندي"أو " جامون"طريق 

الهندية ح أن يكون قد مكث في هذه البلاد ن المرجمالبلاد الباردة، ف
 ثم رحل بعد ذلك إلى كشمير في أواخر مارس أو ، اية الشتاءحتى

 فمن،  تماماشبه بلاد الشامت "كشمير"بلاد  وبما أن .في أوائل إبريل
  .  أقام بكشمير إقامة دائمةلمؤكّد أن يكون قدا

 سني عمره في ن يكون قد قضى بعضومن المحتمل أيضا أ
أفغانستان؛ وليس من المستبعد أن يكون قد تزواجوثمة .  هناك أيض

أن أي عجب في ، و"عيسى خيل"قبيلة من الأفغان تعرف باسم 
 ،مع الأسف، ان تاريخ الأفغ إن.�د عيسى ولاأيكون هؤلاء من 

 روايام  خلال الحقيقة منفالتوصلُ إلىجدا، ومشوش متفرق 
وعلى كلّ حال، فلا شك أن الأفغان من .  أمر متعذرالشعبية المبعثرة

 والذين . كما أن أهل كشمير هم أيضا من بني إسرائيل،بني إسرائيل
لم  جدا حيث  هذه الحقيقة منخدعونخلافكتبوا في مؤلفام 
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يم من أولاد أنفسهم ن الأفغان إ ة؛ حتىدقب عملوا الفكريعترفون بأ
  .  من بني إسرائيلكانقيس؛ وقيس هذا 

إذ ،  هنا فإننا لا نرى حاجة لتطويل هذا البحث،على كل حالو
إنما يهمنا هنا بيان و بالتفصيل في أحد كتبنا،قد سبق أن تناولناه 

عن طريق " تبتِ" و التي قام ا إلى كشمير� سياحة المسيح
 هذا السفر الطويل بسببو. "بنجاب"ثم بأفغانستان  ا مرور"نصيبين"

 كما ذكر "حينائ السإمام"ـ ح، بل لُقِّب بئ بالنبي السا�سمي 
مة العارف باالله أبو بكر محمد لا الع الإمامأحد علماء الإسلام فضيلةُ

 الصيت بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوسي المالكي الذائع
سراج "كتابه المسمى  من ٦ فحةص بالبعظمته وفضيلته في الآفاق

حيث  ، الهجري١٣٠٦المطبوع بالمطبعة الخيرية بمصر عام " الملوك
 الزاهدين، وإمام  االله وكلمته، رأسأين عيسى روح" :قال

  . ي أمثالهي كما توفِّه قد توفِّأنأي .. "السائحين
 كونه ب� عيسى  الفاضلُهذا العالِموصف نظروا كيف اُ

  . "إمام السائحين" بل احائس
سمي عيسى قيل : عن المسيح" لسان العرب" ورد في كما
  .  في الأرض لا يستقرالأنه كان سائح بالمسيح

 وقد ورد المعنى نفسه في تاج العروس شرح القاموس بزيادة أن 
ن لمسه إحتى نه مفطور عليهما أح بالخير والبركة، أي سِ م منالمسيح

كسب الخيرا يصف؛ والبركةأيضيعطي  ، وااللهُ�عيسى  به  وقد و
 قد مسح  إزاءه،هناك مسيح آخر و.ن يشاء من عباده مهذا الاسم

 مسه يورث الشر  إنا، حتىمبالشر واللعنة، أي أنه مطبوع عليه
كان ن م كلأيضا  الدجال و وقد وصف به المسيح؛والضلال واللعنة

  .ى شاكلتهعل
ح، والمسيح سائ أي المسيح بمعنى ال-  هذين الوصفينعلما أن
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هما دين، ولا يناقض أحد ليسا بضِ- بمعنى الممسوح بالخير والبركة
ة االله تعالى أنه يصف ه، لأنالآخربا من سن ينطوي علىسم البعض 

  . سمذلك الاصاحب ق على نطب وجميع هذه المعاني ت،عدة معانٍ
أمر ثابت من ا حائ سا نبي�عيسى ن كون إالقول خلاصة و
 ذا هالو أردنا تدوين كلّ ما ورد فيبحيث  التاريخ الإسلامي، كتب

 لذلك ا، ضخماكتاب  بسبب سعته وطولههذا البحث لصارالصدد 
  . تأكتفي بما ذكر
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  في شهادة الكتب البوذية التاريخية
  

  أننا قد وجدنا في الكتب البوذية شهادات متنوعةًواضحا نكلي
حتما جاء قد  �أن عيسى  بكل جلاء يتضح من النظر امل فيها

، هناونسجل تلك الشهادات .  وكشمير وغيرهمابنجابإلى بلاد 
 ثم ينسقها في ذهنه بترتيب ، كلّ باحث منصفيتدبر فيهالكي 
وهذه . ة المذكورة أعلاهالنتيجنفسه إلى بيصل ، حتى خاص

  :على النحو التاليالشهادات هي 
ا الألقاب التي لُقِّب  تشبه تمامبوذان الألقاب التي لُقِّب ا إأولاً، 
 تماثل أحداث بوذان الأحداث التي تعرض لها  فإ وكذلك.ا المسيح

الدين الموجود في نا هو  ه"البوذية"ـ  المراد بعلما أن. حياة المسيح
" جلجت"و" لاسة"و" ليه" وهي ،"تتب"الواقعة على تخوم ناطق لما
  . المسيح لهازيارة  ت التي قد ثبت،"همس"و

في أطلق قد  �عيسى تشابه الألقاب أن على وكفى دليلاً 
بـ بوذا " غوتم"ي نفسه، وكذلك سمعلى  "النور" اسم تعاليمه
 في الأناجيل اسم  وردكما و.السنسكريتيةباللغة  "النور"عني الذي ي

 كما و. الأستاذأي" ساستا"، كذلك سمي بوذا باسم عيسىل" المعلم"
" سجت" بـ  بوذابالمبارك، وصف في الإنجيل �المسيح  وصف

 .أيضا" الأمير" وقد لُقِّب المسيح بالأمير، ومن أسماء بوذا .أي المبارك
اء في الكتب جوكذلك ، "المحقِّق لغايته"ومن أسماء المسيح في الإنجيل 
 ومن أسماء .هيتغالأي المحقق " سدارا"البوذية أن من أسماء بوذا 

 وكذلك ورد في ،المسيح في الإنجيل أنه مجير الكادحين البائسين
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أي المؤوي لمن لا مأوى " أسرن سرن "ئه أن من أسمايةبوذالكتب ال
 المُلك أريد بهقد  ولِك، المسيح في الإنجيل باسم المَيعِ دما وك.له

  .كلِ بوذا بالمَيالسماوي، كذلك دعِ
 وأما الدليل على وجود التشابه في أحداث حياما فهو أنه كما

: قال له الشيطانو ابتلي بالشيطان، �  الإنجيل أن المسيحسجل في
إن سجدتكذلك  العالم وممالكه كلّها لي كانت لك ثروات ،

اض بوذاتعرل له الشيطانقاف نفسه؛ ختبار للا أيض:ني  إن أطعت
حياة وتركت الزهد هذه ورجعتك عظمة  ل إلى البيت، وهبت
 �  الشيطانَطعِ ي لم الكتب، تقولكمابوذا، هم؛ ولكن هتبالملوك وأُ

  . أيضا يطعه المسيح لم مامثل
إلى  � أن الألقاب المتنوعة التي نسبها المسيحمن ذلك  تبين لقد

 في كتبه التي أُلّفت بعده بزمن بوذاسبت إلى  نقد، نفسه في الأناجيل
بوذا لي كما أن المسيح كان قد ابتلي بالشيطان كذلك ابت؛ وطويل

 بل إا تذكر أن ابتلاء بوذا  كما ورد في هذه الكتب؛بالشيطان
 خطر لبوذا أن ،لكأن الشيطان عندما أغراه بالغنى والمُوكان أشد، 

 ثم اجتمع به .ان ما أقلع عن هذه الفكرة ولكنه سرع، إلى بيتهجعير
ا، وخوفه  وألّب عليه ذريته جميع،ه في ليلة أخرىنفسالشيطان 

 كالأفاعي هؤلاء الشياطينله  ؛ حيث ظهرتبأنواع الصور المروعة
موم ه بالس إلي حتى أخذت تقذف؛النيرانتخرج من أفواهها التي 

                                                 
�  Buddhism by T. W. Rhys Davids; 
       and Buddhism by Sir M. Monier-Williams. 

              Also see: 
           - Chinese Buddhism by Edkins, 
           - Buddha by Oldenberg, translated by W. Hoey 
           - Life of the Buddha , translated by Rockhill. 

  
  )المترجم. (٥ و٤ و ٢ و ١وانظُر أيضا الملحقات رقم 
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 لنيرانأما ا أزهار، ووالنيران، إلا أن السموم كانت تتحول إلى
 ثم إذا يئس الشيطان من نجاح هذه .بوذا  حولكهالةفصارت 

ه ل، وأوصاهن بأن يبدين بوذا عشرة إلى ه الستالمكيدة أرسل بناتِ
 لَ عن موقفه، وفشِبوذا ععزما ز ذلككل  ؛ ولكنجمالهن الفاتن

فاستخدم وسائل أخرى، ولكنها.االشيطان في عزائمه فشلا ذريع  
 ومضى ؛اوإيمانه شيئًة بوذا باءت بالخيبة، ولم تنل من استقامأيضا 

مبعد ليلة تمكَّن، حتى ،  في قطع المنازل الروحانية العلياابوذا قُد
مِن قهر  ،طويلة مدلهمة من الابتلاءات الشديدة والامتحانات الطويلة

 تيسر العلم الحقيقي، وتعليه نوركشف الشيطان، وان عدوه اللدود
.  امتحانهاء أي بعد انته،بظهور الفجركل الأمور عرفة مله 

 ةنا الدية صارت مولدعظيمهذه الحرب ال انتهت فيها  التيوالصبيحةُ
وتشرف  �،اعندئذ ابن خمسة وثلاثين عام" غوتم"، وكان ةالبوذي
 بلقب بوذا أي النور والضياء؛ وقد عرفت الشجرة التي كان عندها

عندئذ بشجرة النور تحتهاابوذا جالس .  
الابتلاء الذي تعرض  فسوف تجدون أن لإنجيل،اوا تصفَّحوالآن 

الذي واجهه المسيح  كان يشبه تماما الابتلاءَ  من قِبل الشيطانبوذاله 
 ابتلِي الذي نفس العمر المسيح عند الابتلاء هو عمرن تى إح؛ �
  . بوذافيه 

 على مرأى من  بوذا يلقويتبين من الكتب البوذية أن الشيطان لم
 تراءى أمام ا خاصامنظرهذا مة، بل كان آدمية مجس الناس بصورة

 معه على صورة إلهام ، وكان حديث الشيطانبوذا فقطعيني 
وع  أي أن الشيطان مع المنظر الذي أتى به كان يلقي في ر؛شيطاني

يمنحه  يطيعه أي الشيطان، ل أن يترك هذا الطريق، وأنعليه بأن بوذا

                                                 
  )المترجم( .٢انظر الملحق رقم   �
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ا يعترف  وكذلك . نعم الدنياجميععلماء المسيحية بأن الشيطان تمام
رٍ بصورة  لم يأته�عيسى  لَالذي قابشماب بالطرقات والأزقّة ر 

، ولم يحدث المسيح كحديث الناس فيما بينهم بين أيدي اليهود
بل كان ذلك اللقاء أيضا صورة من بحيث يسمعه الآخرون أيضا، 

..  الحوار بينهما وحيا شيطانياوكان،  رآها المسيح وحدهالكشف
 المسيحلقى أهواءه في قلب  أ،سب عادته القديمةبحأي أن الشيطان، 

 لم يقبل هذه الوساوس المسيحقلب ولكن بشكل الوسواس؛ 
  . بوذاها كما فعل الشيطانية، بل رفض

 شديدة ال كيف تمّت مثل هذه المشاة:مما يدعو إلى التفكير هوو
  بين المسيح وبوذا، ولماذا ؟ 

 بعد أن سافر إلى الهند ،أن المسيحفي هذا الصدد الآريون يزعمون 
اختلق من ورجع إلى وطنه أحداثه هذه،  وامبادئ بوذى واطّلع عل

 وأنه قد استرق من تعاليم ؛هذه المعلومات من استمدعنده إنجيلا م
 الألقاب التي عزاها  جميعمنتحلاًبوذا الأخلاقية، وسجلها في إنجيله، 

ذلك كه بالنور والعلم ه؛ فكما أن بوذا وصف نفسس إلى نفبوذا
وصف المسيحنفس  قد  بالشيطان بوذاقصة ابتلاء إن ، حتى ماه

   .نسبها المسيح أيضا إلى نفسه
، إذ ليس صحيحا  خطأ الآريـين وخيانتهمليس إلاولكن ذلك 

 إذ ؛ إلى الهند قبل حادث الصليب المسيح قد سافرعلى الإطلاق أن
 ه عندما كفرليه إوإنما اضطر إلى ذلك السفر،  حاجةٌتكن هناكلم 

االله أنقذه الذي   الصليبعلى، في زعمهم،  بلاد الشام وقتلوهيهود
بليغ والمؤاساة عن  أواصر الت� قطع المسيحف. منه بتدبيره المحكم

ا اقترفوهية التي تلك المعص قست قلوم من جراء الذينيهود ال
 الهند بعد أن صد بلادق ف.هم غير صالحين لقبول الحقجعلتلدرجة 

من االله تعالى بأن الطوائف الضالة العشر من بني إسرائيل تلقّى الخبر 
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 وبما أن طائفة من هؤلاء اليهود كانوا قد . الهندكانوا قد هاجروا إلى
 من أن يهتم مناصذلك النبي الصادق فلم يكن لاعتنقوا البوذية، 

 فعندئذ أُتيحت لعلماء البوذية، الذين كانوا منتظرين .يةبوذالبأتباع 
 �لمسيح مختلفة لألقاب  الاطلاع على  فرصةُ،"بوذا المسيح"لـ 

؛  ولا تقابلوا السيئة بمثلها،وا أعداءكمبحِِأَ: كقولهوتعاليمه الأخلاقية 
بوذا " فص قد و" بوذاغوتم"كان تماما كما  ووجدوه أبيض اللون

المسيح"بعده؛ وبعد رؤية جميع هذه العلامات في المسيح  القادم 
 حوادث تكون بعض إذن فقد. الموعود لهم" بوذا المسيح"اعتبروه 

" غوتم بوذا"إلى نفسها  وتعاليمه نسبت في تلك الفترة  وألقابهالمسيح
عمدا  كانواد وا؛ لأن الهنا أو سهودائمتدوين التاريخ،  ثقات في غير

لذلك كان لعلماء ف ؛ إلى عهد المسيحنةً بوذا مدوحياةُولم تكن 
إذن فمن الأقرب . ونء إلى بوذا ما يشااالبوذية متسع كبير لأن يعزو

، ا اطّلعوا على حوادث المسيح وتعاليمه الأخلاقيةلمأم للقياس 
من عند ، بالإضافة إلى أمور أخرى قاموا بتلفيقها إلى بوذانسبوها 
 الأخلاقي في الكتب البوذية وسنثبت فيما بعد أن القسم �.أنفسهم
أن  بتعاليم الإنجيل، والمتشابهوغيره، " النور"  مثل المختلفةالألقاب
كما نسبت إلى  بوذا إلى تنسب بالتأكيدلشيطان التي ا ابتلاء وقصةَ

 المسيح اءلما ج دونت في الكتب البوذية كل هذه الأمور قد ،لمسيحا
�حادثة الصليب إلى هذه البلاد عقب  .  

وثمة تشابه آخر بين بوذا والمسيح، وهو أنه قد ورد في الكتب 
 ابتلائه بالشيطان، وأنه صام أربعين  أيامالبوذية أن بوذا كان يصوم

                                                 
 مـن التعـاليم     كبيروي منذ القديم على قدر      تلا يسعنا الإنكار أن البوذية تح       �

 القسم المشابه منها بتعاليم الإنجيل وأمثاله   إنمن القول     مناص الأخلاقية، غير أنه لا   
   )المؤلف. ( المسيح إلى هذه البلاد وصولنما أُضيف إلى الكتب البوذية بعدإوعباراته 
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اء الإنجيل أن المسيح يعرفا؛ ويوما قرأيضا قد صام أربعين يوم.  
 ين التعاليم الأخلاقية للمسيح هناك ب ف،قبل قليلوكما قد ذكرت

على كلا هو مطَّلع ن  يندهش له كل متشابه كبير بحيثبوذا لو
في الأناجيلورد مثلاً ف! ينالتعليم :قاوِلا توا حِ، وأَموا الشرب
 .بوا الكبر والكذب والطمع واجتنِ،يشوا كالفقراء وعِ،كمأعداءَ

اليمه أشد من ذلك إذ اعتبِر إن تع بل ؛وهذه هي تعاليم بوذا نفسها
  . من الكبائركبيرةً الديدان والحشرات  أي حيوان حتىقتليها ف

سوا  جميع الناس، والتمِواسوا:  هوبوذال تعليم أعظمن إ و،هذا
 وهذه هي �.واوادوت واحابوتلحيوانات أيضا؛ االخير لجميع البشر و

  .تعاليم الإنجيل ذاا
 سافر، وبلادتلاميذه إلى مختلف البعثَ  � المسيح  أنثم كما

 فقد ورد في .كذلك نرى في حياة بوذا أيضا بنفسه إلى بلد بعيد،
ن بوذا أرسل تلاميذه أ )Buddhism, by Sir Monier-Williams(كتاب 
يحوا في كل وسِللخارج، وا ذهبا: وأوصاهم قائلاًفي العالم، للتبليغ 
لعالم ل مؤاساةً شتى الجهات، فيواحدا واحدا روا  وانتشِناحية،
ب، و القل، وكونوا أطهاروا أن اتقوا االلهَ للآلهة والناس، ونادوخدمةً

و ؛ضوا أنفسكم على حياة العزوبة والعزلةوروا ذاهبأنا أيض 
 اذلأنادي.  

 وألقى ؛ كثيرةعجزاتٍبم لكاهنى توأَ، "بنارس"ثم اتجه بوذا إلى  
من خطبته   المسيح للغاية، مثلما ألقىة مؤثّرمن فوق جبل خطبةً

  . على الجبل
بوذا يكثر من الأمثال في مواعظه، كان :  نفسهجاء في الكتابو

                                                 
  )المترجم (٢انظر الملحق رقم  �
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  �. من خلال ذكر الأشياء الماديةيةان الروحلأمورايرمز إلى وكان 
 أن هذه التعاليم الأخلاقية وأسلوب ناجد لوفكّرناالآن لو و

 تدبرنا وإذا .�عيسى  عادة المواعظ بالأمثال، كلّ ذلك كان من
 ضوء القرائن علىفي هذه التعاليم الأخلاقية وأسلوب إلقائها، 

أن جميع هذه الأمور هي تقليد على الفور الأخرى، خطر في بالنا 
عندما حلّ في الهند  �أنه  ذلك وسبب. ومحاكاة لتعاليم المسيح

وجدوه و اجتمع به علماء البوذية ،وألقى مواعظه في مختلف نواحيها
في كتبهم، بل هذه الأمور سجلوا فصاحب معجزات وبركات، 

 د كلمةَوج إذ من فطرة الإنسان أنه حيثما ؛"بوذا الموعود" اعتبروه
 في مجلسمن أحد سمع  اإذنه إ حتى ،حكمة بذل جهده ليأخذها

 أن علماء  تماماالقياسفمن الأقرب إلى  إذن . حفظهاكلمة حكيمة
ذكروا أن بوذا ف ؛تبهم صورة الأناجيل بتمامهاالبوذية قد رسموا في ك

ا قد صام أربعين يوموكما أن المسيح قد ؛ا مثلما صام المسيحأيض 
ا؛ وكما أن المسيح كان ابتلي به بوذا أيضلي بالشيطان، فكذلك ابت

بلا أب، كذلك كان بوذا؛ وكما أن المسيح قد أتى بالتعاليم 
وكما أن ؛ التعاليم الأخلاقيةالأخلاقية، كذلك جاء بوذا أيضا ب

، كذلك قال بوذا مثله؛ وكما أن المسيح سمى "نورالأنا : "المسيح قال
الحواريـين تلاميذ، كذلك فعل بوذا؛ وكما ورد سمى  وامنفسه معلِّ

 ولا اذهب وانلا تقت:  المسيح قول٩ُ  العدد١٠في إنجيل متى الإصحاح
ميذه ذا؛ وكما أن الإنجيل ، كذلك أوصى بوذا تلاا ولا نحاسفضةً

؛ وكما  في تعليمهيحثّ على حياة العزوبة، كذلك يحرض عليها بوذا
 ورد أن، كذلك  على الصليب المسيحبعد تعليق  وقعزلزالاأن 

                                                 
  )المترجم(انظر الملحق السابق � 
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  �. عند وفاة بوذا وقع�زلزالاً
البوذيـين، ه، لحسن حظ  هو أنتهذه المماثلاميع سبب لجا الوإنم  

 حوادثوا على اطلع ف؛ طويلاًازمنهم  وأقام بينإلى الهندالمسيح جاء 
 هذه تجد معظمبد أن  فكان لا؛ شاملاً المقدسة اطلاعاحياته وتعاليمه

 ، لأن المسيح كان عندهم موضع طريقَها إليهمالتعاليم والعادات
 ولذلك سجلوا أقواله وأحواله في ؛بوذالِ  جعلوه مثيلالدرجةاحترام 

غوتم بوذا"لى  إوهاكتبهم، وعز ."  
ه يعظ تلاميذَكان، مِثل المسيح، أن بوذا أيضا حقا ومن المدهش 

 في بوذا يقول فمثلا. للتي وردت في الإنجي بتلك اةص وبخا،بالأمثال
 ا إ ولا يسعه القولةكما أن الفلاح يزرع البذر": أحد أمثاله

تخصب اليوم وتشد أن المر التابع، أي المريدا، كذلك حالُنبت غد 
 ةيكون كحبس م، أيكون جيد النمو أ المريد شيئًالا يعرف عن مصير

  . وتتمجف وت في أرض صخرية فتلقى
  . الذي يوجد في الإنجيل حتى اليومفس المثلنهو  ، يا ترى، هذاأليس   

تعيش في دعة  من الغزلان ان قطيعإ : قائلاًثم يسرد بوذا مثلاً آخر
ا تح لها طريقًخدعها ويف رجل في الغابات، فيأتيوأمن في إحدى

 يقودها إلى قا تسلك الغزلان طرييسعى أن أي ..يؤدي إلى هلاكها
ا ويأتي رجل آخر فيفتح لها طريق. الموت فتصير ضحيةَ،الفخا خير ،
 .، ويشق قناة لترتوي منها وتبتهجالغزلان ترعى فيهيزرع الحقل ل أي

تحم عليهم الشيطان،  فيق، سعداءعيشونم يإ ف،الناسحال كذلك 

                                                 
  )المترجم. (٤ و ٣  و ٢ و ١انظر الملحقات رقم    �
  البوذيـينتوجد عند كذلك عند النصارىشاء الرباني عادة العجد وكما تو   �

  )المؤلف. (أيضا
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 فعندئذ يأتيهم الإنسان ؛لشر كي يهلكواا طرق شتىويفتح لهم 
  .طرق الحق واليقين والسلام كي ينجواشتى الكامل، ويفتح لهم 

ز مصون لا يمكن أن ـونجد أيضا في تعاليم بوذا أن التقوى كن
ز ـ كنإنه. بعد موته أيضا  يصحب الإنسانَإنه كنـز. ديسرقه أح

هذه التعاليم هي تعاليم  و.نه جميع أنواع العلوم والكمالاتتنبثق م
كتب البوذية القديمة التي ليست الوهي مسجلة في ا، الإنجيل نفسه

  .ن عصرها هو عصر المسيح نفسهإ، بل � بأقدم من عصر المسيح
 في )Buddhism, by Sir Monier-Williams( الكتاب نفسه فيوجاء 
   �."عيب يمكن لأحد أن يصمني بلا": لقاأن بوذا  ١٣٥ الصفحة

  . � لمسيحمقولةً لهذه الجملة أيضا تشبه و
هناك  من الكتاب ذاته قول المؤلّف بأن ٤٥ثم نقرأ في الصفحة 

هبا اشبوذاولمسيح الأخلاقية لتعاليم البين  كبير .  
 تحبوا ن لاأكلا التعليمين يؤكد على  بأن رأُقأنا أسلّم بذلك و

 لمنكراتِلا تأتوا ا تعادوا الأعداء، ون لاأموالها، وأالدنيا ولا 
لوا الناس كما تحبون ، وعامِ بالحسناتِهروا السيئاتِاقْ، وحشواوالف

 يبلغ ن هذا التشابه بين تعاليم الإنجيل وتعاليم بوذاإ و.لوكمأن يعامِ
  . لا يحتاج إلى شرح أو تفصيلمن الوضوح بحيث

 تنبأ بظهور بوذا "بوذاغوتم " أن ويتبين من كتب البوذية أيضا
 في كتاب لبوذا اسمه  النبأ وقد ورد هذا؛"متِيا"باسم  يأتي آخر

  من كتاب١٤٢الذي أُشير إلى نصه في الصفحة " لَجاوتي ستاتا"
 إماماسيكون " متِيا"ن إ: "هو ذلك النبأ ونص؛  Oldenbergلِـ

  �."لملايـين، كما أنني اليوم إمام للمئاتل
                                                 

  )المترجم (٢انظر الملحق رقم � 
  )المترجم (٥انظر الملحق رقم � 



����א��
����א��
	�א������� � ٨٨

بالعبرية هي " مشيحا" عن البال أن كلمة يبوهنا ينبغي ألا يغ
 غرابة في ذلك لأن  ولا."امتِي" بلفظة "ةالبالي"أهل اللغة  هاالتي لَفَظَ
 كما ،إذا انتقلت من لغة إلى أُخرى اعتراها شيء من التغيرالكلمة 

. نرى الكلمات الإنجليزية تخضع للتغير عندما تنتقل إلى لغة أخرى
أمثلة على هذه التغيرات في قائمة   Max Muller البروفسوروقد قدم

حيث  sacred books of the East The  من كتاب١١ضمت إلى الد 
هو الذي نطقُه بالإنجليزية  ”Th“ن لفظ منه إ ٣١٨يقول في الصفحة 

"ا، أي لا تختلف"ث"تتحول في الفارسية والعربية إلى " ـكثير  
ا إلى هذه التطورات يستطيع فنظر. عند القراءة" س "أو" ث"عن 
 "يةبالال"انتقلت إلى اللغة " مسيحا"شخص أن يدرك أن لفظة  كل

 بظهوره هو المسيح بوذاخبر الذي أَ" متيا"أي أن .. "متِيا"بصورة 
  . ، لا غيره في الواقعالناصري

دين الذي ومن أقوى القرائن على ذلك أن بوذا قد تنبأ أيضا أن ال
تعاليمه وأن أسسه لن يبقى على الأرض أكثر من خمسة قرون، 

في هذه " متِيا" سوف يظهر عندما تتعرض للضعف والايارومبادئه 
  . أخرىةًفي الدنيا مر ويقيم تلك التعاليم الأخلاقية ،البلاد

بعد بوذا بخمسة قرون، وكانت البوذية بعث  أن المسيح قد دونج
 ها وعند. بذلكأ بوذانبكما ترضت للضعف والايار عندئذ قد تع

رفه فع من الصليب، ما نجا إلى هذه البلاد، بعد�هاجر المسيح 
فيه أن . وعاملوه بكل تعظيم بوذا أتباع المسيح قد تعليم ومما لا شك

 الروحانية التي أسسها طرق الأخلاقية وال تلك التعاليمأحيا من جديد
الأخلاقية الواردة في تعاليم الرخون المسيحيون بأن ويعترف المؤ. بوذا

وردت في الخطبة الجبلية  التي وبالأخصالإنجيل أماكن مختلفة من 
جها التي كان بوذا قد هي نفسكما ؛مسة قرونالمسيح بخها قبل رو 

لتعاليم الأخلاقية فحسب، بل  املم يكن معلِّ يقرون أيضا أن بوذا
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 ويرون أن تسمية بوذا بـ ؛لكبرى الأخرى أيضالحقائق ا امكان معلِّ
  . تماماصحيحةتسميةٌ " نور آسيا"

 كما كان الأخير قد تنبأ  بخمسة قرون بوذافالمسيح قد ظهر بعد
كما يعترف ، انت تعاليمه الأخلاقية هي تعاليم بوذا ذااك، وبذلك

 ا وهذا يؤكّد أن ظهوره كان مصبوغً.بذلك معظم علماء المسيحية
   .غة بوذابصب

 لَجاوتي" بوذال نقلاً عن كتاب هفي كتاب Oldenberg  قالوقد
 بأم سوف  دوماهمنون أنفسئِبرحوا يطَم أن أتباع بوذا ما" ستاتا
سعا"في المستقبل حين يصبحون تلاميذ لِـ   بالنجاةدونيتِيأي "م ،
م كانوا على يقين بأن أ"اتمي "ر فيهمسيظه، ون النجاة م سينالوأ
" متِيا "جيء ا بوذا بمهم الكلمات التي بشر ذلك لأنه؛واسطتب

   ".متيا" ون على أن تلاميذه سيلقَتدل في صراحة تامةكانت 
 �أن االله باليقين بالقلوب لأ هذا البيان من الكتاب المذكور يمو

 ،فمن جهة:  من كلتا الجهتينقد أتاح لهداية هؤلاء الناس الوسائلَ
 الذي يعني "آسف" اسمه بسبب -من الواجب على المسيح كان 

فر التكوين ن سِ، والذي هو مستمد م"الجامع لشمل الجماعة"
 جاء إليهاأن يهاجر إلى هذه البلاد التي  -�١٠العدد  ٣ الإصحاح

 سب نبأ بوذابح -لزاما  ومن جهة أخرى، كان  واستوطنوها؛اليهود
 فإذا نظرنا إلى كلا. تفيدوا منه ويسه المسيح، أتباعى أن يلق-

قد رحل إلى  �أن المسيح الأمرين معا أدركنا بصورة قطعية 
 التي وجدت  الكثيرةالتعاليم والتقاليد المسيحيةكما أن  حتما؛" تبتِ"

  المسيحتؤكد بنفسها على لقاء" تبتِ"في البوذية الديانة طريقها إلى 
ن من أتباع ولمتحمسذي بقي فيه اثم إن الانتظار المستمر ال .م �

                                                 
  
  )المترجم( .١٠: ٤٩ن أقرب عبارة وردت ذا المعنى هي في التكوين إ�
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دل  لي-ية بوذالكتب ال في هو مسجل كما - للقاء المسيح بوذا
  مدعاةًتكانه الانتظار الشديد هذعقيدة أن دلالة واضحة على 

هاتين  أخذ أي باحث عادل وول. "تتب"بلادهم لقدوم المسيح إلى 
م عناء البحث عن شإلى تجلما احتاج ،  في الاعتبارالحقيقتين الهامتين

 ".تتب " قد جاء إلى بلاد� الكتب البوذية التي تصرح بأن المسيح
 نبأ بوذا، بحسب، ا شديدر لظهور الموعودالانتظا  لما كانهذلك أن

  . "تتب" المسيح إلى  قد جذبذلك النبأكون بد أن ي لاف
المتداول في ، "متِيا" اسم  المراد من أن الأنظار أيضا عن يغيبنولا

 رقم لصفحة ففي ا.نفسه" مسيح"، هو الـ  بكثرةالكتب البوذية
 بكتا من ١٤

Tibet, Tartary and Mongolia by, H. T. Prinsep   ورد
 التي لأحوالأن ا،  الذي هو المسيح في الواقع،"بوذا متِيا "في صدد

حداث التي الأ و"تبتِ" بأعينهم في وائلرآها المبشرون المسيحيون الأ
هم يستيقنون بأن آثار المسيحية موجودة في تا بآذام، قد جعلهسمعو

  ."لامات "القديمة لعلماء البوذيةكتب ال
 أولئك شك فيه أن ثم ذكر في الصفحة نفسها أنه مما لا

أن دعوة المسيحية قد بلغت هذه القسيسين الأوائل كانوا يرون 
  .البلاد في حياة الحواريـين

شك فيه أن   مما لا:من الكتاب نفسه ١٧١الصفحة ثم جاء في 
  عندئذ،ا في الناسكان سائد  عظيمٍصٍمخلِّ الانتظار الشديد لظهور

يكن اليهود  لم: قائلاTacitusً)(تاسيتوس ه كرقد ذالأمر الذي 
ن البوذية نفسها قد أسست إبل وحدهم مصدرا لهذا الانتظار، 

  .  تلك البلادإلى" متِيا"بأت بمجيء  تن البوذيةأي أن.. عقيدة الانتظار
 كتابينالفي  ورد قدل ":الملحوظةَ التاليةؤلّف على ذلك الم كتبثم 

 واضح نبأٌ (Attha-katha) "أاكتها" و(Pitakattayan) "بتاكتيان"
، إذ بألف سنة" ساكهي مني"بعد غوتم أو  ظهور بوذا آخرعن 
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وذا الخامس والعشرون، بهو ) أي غوتم نفسه(نه  إيصرح فيه غوتم
  ". فيما بعد لآتٍ"بجوا متِيا" أنو

 ا"ن يكون اسمه أي سيأتي بعدي في هذه البلاد متِيويكون " م
اللونأبيض .  

يشبه " متِيا"ن اسم إ: "ليزي فيكتبثم يمضي ذلك المؤلّف الإنج
"المسيح "لاًهذا مشبه".�  

أن المسيح سيأتي إلى ه هذوءته  في نبصرحقد " بوذا غوتم"ن إ فإذًا
 بوذا ينتظرون مجيء  أتباع ما برحبلاده وقومه وأتباعه؛ ولهذا السبب

  . المسيح إلى بلادهم
، "بجوا متِيا" اسم المسيح القادموءته على  بوذا في نب أطلقولقد

؛ وبما أن المسيح كان "الأبيض"السنسكريتية تعني باللغة " بجوا"لأن 
  . أي أبيض اللون" وابج"هو كان لذلك من بلاد الشام، 

التي  "مجده " بلادبوذا ذا النبأ هيفيها  أدلىن البلاد التي علما أ
" بوذا غوتم "كانو اللون، رم وأهلها س،"راجه جريها"فيها مدينة 

لِـ  واضحتينه بميزتين أتباع قد أخبرفنفسه أسمر اللون؛ ولذلك ب
 الثانية، و اللونأي أبيض" بجوا"ون يكس إحداهما أنه "بوذا القادم"

 .ح الذي يأتي من خارج هذه البلادائ السي أ.."متِيا " سيكونأنه
 رأوا  أنإلىفتين المميزتين صمنتظرين لهاتين العلى الدوام وا ظلف

  .� المسيح
كان قد " بجوا متِيا" كل بوذي أن يعتقد أن  علىيجبهذا، و

ليس من و �.بخمسة قرون" بوذا غوتم"ظهر في بلادهم بعد 

                                                 
  )المترجم (٦انظر الملحق رقم  �
هي     لف سنة أو خمسة آلاف سنة فر ظهوره بعد بوذا بأالتي تذكروايات الأما  �

  )المؤلف (.غير صحيحة
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  ما يدعم هذه العقيدة، في بعض الكتب البوذيةجدالمستغرب أن يو
 ذا  النبأ المذكورقتحقُّبالتالي المسيح إلى بلادهم و مجيءؤكد يو

وجد في الكتب تلا شهادة كهذه  أن  جدلاًرضناتفولو ا .الشكل
على هذا المطّلعين  من البوذيـين ا لا يسع أحدفمع ذلك ،البوذية

 إلى -  المسيح الذي اسمه الآخر هو-" متِيا"مجيءَ  أن ينكر النبأ
 وحي االله تعالى بناءً على بوذا نفسه قد وعد تلاميذه لأن ،بلادهم

النبأ يبطل الديانة هذا  بطلان وإن. إلى بلادهم" بجوا متِيا"جيء بم
دد موعد ح قد "غوتم بوذا"كان ، إذ إن هذه النبوة التي البوذية أيضا

 ت تحقّق تكن قد لو لم،ا أمام تلاميذه مراراصرح التي ، واظهوره
ا موعدهطبقلت، ولهه على أتباعد لاشتبه صدقُ المحدسجالكتب  

  . عدم تحققها
 على تحقق هذا النبأ، وهو أنه قد قد وجدنا برهانا آخروهذا، 

، يلميلادان السابع  القررجع إلى تكتب" تبتِ"  بلاد فيتاكتشف
:  هكذا- � اسم عيسى عني أ- "مشيح"قد وردت فيها كلمةُ و
   :نظر كتاباُ. "وي هي شِمِ"

 (A record of the Buddhist Religion by I-Tsing, translated by   
J. Takakusu, Clarendon Press, Oxford P. 169, 223)    

مِي "يوجد فيه اسم     القديم الذي     الكتاب  هذا مؤلف أن   مع العلم 
الذي قام بترجمة    J.Takakusuرحالةٌ بوذي من الصين، وأما      " شِي هو 

وقد سجل الأخير في ملحق له على       . فهو من اليابان    مؤخرا كتابال
 ـ ي شِ مِ" اسم   أنالكتاب الأصلي وبالهامش     مـسيح أي   ("وي ه( 

  الميلادي على وجـه     في كتاب قديم يرجع إلى القرن السابع       سجلم
   �.التقريب
الذي يؤدي بنا إلى اليقين " مشيح" فهذا الكتاب يتضمن لفظ إذن

                                                 
�
  )المترجم (٧انظر الملحق رقم   
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بأن هذا اللفظ ليس بأجنبي بالنسبة إلى البوذيـين، بل هو مأخوذ 
، احين" مشيح"سموه الذي  عن الشخص الموعود  بوذا أدلى بهمن نبأ

  .ا أخرىأحيان"  متِياابجو"و
 وردها في الكتب البوذية أنه قد ومن جملة الشهادات التي وجدنا

أن   Buddhism by Sir Monier-Williams من كتاب٤٥في الصفحة 
  �."يسا"التلميذ السادس لبوذا كان اسمه 

 وبما أن المسيح ."يسوع " لفظ منرمختص" يسا"ويبدو أن لفظ 
بعده في القرن السادس بخمسة قرون أيلد بعد بوذاو مي ، فقد س

  .سادسبالتلميذ ال
 في الصفحة هذا الرأي  قد ذكرMax Muller لبروفسور أن اعلما

وأيده ، م١٨٩٤أكتوبر  في عدد Nineteenth Century ته من مجل٥١٧
 القائلة بتأثير المبادئ النظريةَلقد قدم مؤلفون مرموقون مرارا : قائلاً

وم الجهود تبذل إلى اليما زالت : أضاف أيضاو. البوذية في المسيح
لحل هذا اللغز أي للعثورِ على سبب تاريخي حقيقي أدى إلى وصول 

  �.لى فلسطين في حياة المسيحالمبادئ البوذية إ
 أن ورد فيهالكتب البوذية التي تصديق ل ه هذاتصريحولا شك أن 

 وفسوربر المسيحيـين من أمثال الكبارلبوذا؛ لأن ا كان تلميذً "يسا"
Max Mullerشك، دونتأثّر بمبادئ البوذية بم المسيح  قد اعترفوا بأن 

  . يذًا لبوذاتلم يعترفون بكون المسيح بتعبير آخرأو 
 من  للمسيح وانتقاصولكنا نرى أن مثل هذه الكلمات إهانةٌ

 كان يسوع البوذية من أن نعتقد أن ما ذكرته الكتبو ،� شأنه
 لدى علماء  عادة متأصلةراجع إلى  هونماإ لبوذا، اتلميذًمريدا أو 

                                                 
  )المترجم (٢انظر الملحق رقم   �
�  المترجم (٨ الملحق رقم انظر(  
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- زمنا -البوذية، حيث كانوا يحسبون الأنبياء والأولياء المتأخرين 
  .  للمتقدمينتلامذةً

تعاليم بوذا وتعاليم هذا، وبما أن هناك تشابـها كبيرا بين 
، فإن ابوذا أقدم من المسيح عصربما أن  سبق ذكره، و، كماالمسيح

كان أمرا واردا، والمسيح الظن بوجود صلة المتبوع والتابع بين بوذا 
 البحث أسلوببرضى ن لا نا غير أن.إلى المسيحيمثل إساءةً وإن كان 

 يحرصون على إيجاد دليل على أن إذه علماء أوروبا؛ تبعالذي ي
أنه ما  ؤسفنيا يممو! البوذية قد وصلت إلى فلسطين في حياة المسيح

 يختارون ملِفدامت الكتب البوذية القديمة قد ذكرت المسيح وصفاته 
عبثًا عن آثار البوذية في فلسطين، بدلاً من أن ون بحث فيا، ملتوياطريقً

 المباركة في جبال نيبال وتبت � المسيح أقدام آثارعن  اوبحثي
  وكشمير؟

هذه الحقيقة الكبرى  الكشف عن مثل بأنا غير أنني أعلم يقين 
 كان ذلك جب المظلمة لم يكن بوسعهم، بلتحت ألوف الحغطّاة الم

 المخلوق قد طغت أن عبادةَمن السماء رأى الحق الذي الإله بيد 
عقيدة الفداء الإنساني  وب الصليبادةَعلى وجه الأرض، وأن ع

  فثارت غيرته؛ الإله الحقالموهوم قد أبعدت عشراتِ الملايـين عن
 �م حطِّي ل الناصري،سم المسيحا  وأعطاه من عبادها، فبعث عبد

 فظهر ذلك العبد بصفة المسيح الموعود حسب .يبيةالعقائد الصل
 الصليب كما  كسرِةُ فحانت آنئذ ساعالوعد الذي سبق منذ القديم،

  الصليبيةالعقائدتبطل  أي الساعة التي تكسر الخشبة قطعتين،
 كسر طُرقسماء  قد فتحت الفالآن .جلاءكل  بوتكشف زيفها

   .قيقة ويتحراهااحث عن الح كلّ بها، لينهضالصليب كلَّ
 بدون  خطأًت صعود المسيح إلى السماء بالجسد كان عقيدةنإ
أحداث  يقة وهو أن حق، ألاا هاماتضمن سرت ت كانا، غير أشك
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اختفاءَ الجثة اختفت عن الأنظار و المسيح كانت قد اندرست حياة
وكأا كانت موجودة في السماء ولكنها  ،القبرأكلها تراب يالتي 

زل تلك الحقيقة ـ من أن تن مناص، وكان لاد متجسإنسان
، دكإنسان متجسها قد نزلت اليوم  ف؛الأخير  في الزمنالمسيحية ثانيةً

  القبيحةالخصالُأيضا طّمت ح وبانكساره قد ،لصليبكسرتِ اف
 إربا، أعني خصالَ الكذبِ وعبادةِ غير بالسيفطع الخنـزير يقكما 

ههاالله وما إلى ذلك مما شبالصليبفي حديث  زيرـ بالخن� نا نبي.   
أن المسيح الموعود سيقتل الكفار لا يعني ذلك الحديث علما أن 

، بل المراد من كسر الصليب هو أن إله  في الظاهرويكسر الصلبان
 ينهدم محجوبة  حقيقةً في ذلك الزمنالسماوات والأرض سيكشف

زيرـ الخنما أن قتلك. كله دفعة واحدةبي ليـ الصبظهورها الصرح 
 القضاء على العاداتالخنازير ولا الناس، بل المراد به لا يعني قتل 

عرضِه على الناس بالتكرار، إذ الكذب وية كالإصرار على زيرـالخن
زير الميت لا ـفكما أن الخن. جاسةنا من أكل الإلا نوعليس الكذب 

يمنع   أتى حينقدو بل أتي زمن فكذلك سي،يمكنه أكل النجاسة
  . هذه الأرجاسأكل ن م هذه العادات الخبيثة أصحاب

 الوارد في أحاديث  في إدراك حقيقة هذا النبأالمشائخ لقد أخطأ
زير إلا ـ؛ إذ ليس المعنى الحقيقي لكسر الصليب وقتل الخن�النبي 

 أن الحروب  أيضافي الحديث النبويألم يرد . اصرحنا به آنفًقد ما 
جلّى من السماء ت عهد المسيح الموعود، وستالدينية ستنقطع في

لرفع جئت قد  فلا تظنوا أنني . جلياحقائق نيرة تميز الحق من الباطل
لقد . السيوف إلى أغمادهاكلَّ د  لأر، بل قد أُرسلت كلاالسيف،

 من أهلها السلاح كثير  في الظلمات؛ وحملتصارعت الدنيا طويلاً
اسين، ؤ أصدقائهم الموا قلوبذَآ و، الصادقينمعلى ناصحيه

ولكن قد حان الآن أن يتبدد الظلام؛ وقد ! هممحبي  مشاعروجرحوا
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وأَ الليلُأَدبر سفرن لا يحرم نفسه اليوم الصبح، فبورك م.  
ومن الشهادات التي وجدناها في الكتب البوذية ما ورد في 

 نقلاً عن -  Buddhism by Oldenberg من كتاب٤١٩الصفحة 
أنه ب - ٥٤  الفصل الأول الصفحة(Mahâvagga) "مهاواجا"كتاب 
  لهانه كان تلميذًأ و،"هراحول" من خلفاء بوذا باسم  خليفةٌكان ثمةَ

   �.ه ل، بل كان بمثابة ابنٍجد مخلصٍ
في الكتب المذكور   هذا"هراحول" أن لفظ  بكلّ تحدعلنوهنا ن

الذي هو أحد أسماء " روح االله"ن مة بدلالبوذية إنما هو صورة م
  .�عيسى 

وهو بوذا الذي فارقه ل اكان ابن" لهراحو "بأن القائلة القصة أماو
 زوجته هاجرا ،إلى بلاد أخرى إلى غير رجعةوهرب  رضيعطفل 

 قصةٌفهي  ،ها قبل السفرودعوهي نائمة دون أن يخبرها بأمره أو ي
أن يعتبر صالحًا ؛ إذ لا يمكن  لأخلاق بوذافةٌسخيفة تافهة ومخالِ

 لم يرحم  هذا المبلغ، حيث القلبحقيقيا من بلغ من القسوة وغلظة
 كاللصوص، دون  مستخفياغادرها وهي نائمة وزوجته المسكينة،

 ولم يستأذا ها يطلّقلم؛ إذ  تماما الزوجيةقوقمتناسيا الحأن يواسيها، 
 المفاجئ، ولم يرسل بغيابهذى قلبها جدا في هذا السفر اللاائي، وآ

   .يه أيضالم يشفق عل الرضيع الذي ه رسالة حتى شب ابن أيةإليها
ه تعاليماعِ مطلقًا ر لم يمن ا من المستحيل أن يكون صادقً!لْجأَ

لا يمكن أن يقبل ضميرنا هذه . هالأخلاقية التي كان يلقّنها تلاميذَ
ل من أن المسيح لم يكترث لا نصدق ما ورد في الأناجي مثلما القصة

 بكلمات نابية تكلَّم معها ولا لندائها إياه، بل  مرةً عندهيء أمه
مشاة أخرى بين إننا وإن كنا نجد هنا أيضا ! تنال من كرامتها

                                                 
  )المترجم (٥انظر الملحق رقم   �
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 المعاملة القاسية التي لقيتها الزوجة والأم، إلا أننا حيثالقصتين من 
 المنحطة  هذه القصصبوذا مثلُو إلى أل أن تعزى إلى المسيح بلا نق

لا يحب زوجته، فهل إذا كان بوذا . عن الأخلاق العادية أيضا
تلك تأخذه الرأفةُ حتى بلم  يعقل أن يكون من الغلظة والقسوة بحيث

هذا التصرف  ؟ذلك الطفل الرضيعبالمرأة العاجزة الضعيفة، ولا 
ة رغم مرور فظيع لدرجة أننا نتألم اليوم أيضا بسماع هذه القص

 يبالي بحقوق ن لا أ إذ كفى بالمرء سوءً.أحقاب طويلة على اختلاقها
مارقةً من الدين غير   عليه، متمردة ناشزةًصبح أن تإلااللهم ه، تزوج

 بأن تنسب إلى بوذا مثل  أبدا نرضىإذن فلا.  مؤذيةعدوةًناصحة و
  .هوه هذه الأعمال المشينة التي تعارض مواعظَ

 قرينة لتدلّ على أن هذه القصة مزورة؛ وأن المرادن هذه الإ
 ."روح االله "يسمى الذي �هو عيسى " هراحول "الحقيقي بـ

قد اعتبر إلى حد كبير؛ و" هراحول"بالعبرية يشبه " روح االله"ولفظ 
.. اا لبوذا للسبب الذي ذكرناه آنفًتلميذً) روح االلهأي " (هراحول"

د بوذا، بتعليم مماثل للتعليم البوذي، فقد ، بع المسيح أتىأن أعني بما
مرشدهم مصدرا حقيقيا لهذه التعاليم المسيحية أيضا، البوذيون اعتبر 

ليس من المستغرب أيضا أن كما . تلميذ لبوذاظانين أن المسيح 
  .االله تعالى وحي بناء علىه ا ل ابن قد عد المسيح نفسهيكون بوذا
 في وردالمسيح أنه قد  هو" هراحول" القرائن على أن كبرومن أ

تم بوساطة عن أمه  "هراحول "الطفل الرضيعالكتاب نفسه أن فصل 
   ."مجداليانا"اسمها امرأة مؤمنة ببوذا 

 كلمةهذه ليست إلا صورة متغيرة لِ "مجداليانا" أن نظوحِألا تلا
 � عيسى، وهي امرأة معروفة من أتباع "ادلية"أو " مجداليني"

  .ذكرها  في الإنجيلتكرر 
 إنسان تؤدي بكلّ  هنان جميع هذه الشهادات التي أجملناهاإ
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  كان قد جاء إلى هذه البلاد�عيسى ف بأن اعترالامنصف إلى 
  أنواعنإ ف،هذه الشواهد البينةجميع لنظر عن غض اوب. دونما شك

التشابه الوثيق بين المسيحية والبوذية من حيث التعاليم والتقاليد، 
مر   العاقل الحصيفر به لا يمكن أن يممر، لأ"تبتِ"صة في منطقة خا

 جعل معظم الباحثين ذهل بحيثن هذا التشابه مإ .الكرام
أما ، و"مسيحية الشرق"المسيحيـين يعتقدون بأن البوذية هي 

 أنه كما أليس عجيبا �!"بوذية الغرب"فيمكن أن تسمى المسيحية 
وكما !  وطريق الهدى، كذلك قال بوذا أيضانورالنه إقال المسيح 

، كذلك وصف بوذا "المنجي"ورد في الأناجيل من أسماء المسيح أنه 
وكما جاء في الإنجيل  .)"ستراوللتا "ع كتاب راجِ(نفسه بـالمنجي 

كذلك ورد في سيرة بوذا أنه  أن ولادة المسيح كانت من غير أب،
ا مثلم ينتسب إليه كان له أبوإن  �قد ولد في الحقيقة من غير أب،

 ظهر عند ولادة ورد أيضا أن نجماو. يوسفكان المسيح ينسب إلى 
طفل إلى قسمين لكي ال بقطع  فيهار قصة سليمان التي أمأما و.بوذا

 �"جاتكا" موجودة في أيضاهي ف،  منهمن المرأتين نصيبها تنال كلٌّ
 إلى هذه � المسيح يؤكد، بالإضافة إلى هجرة الأمر الذي .لبوذا

 وثيقة كانوا على علاقة ،هاجروا إليها قبلهأن اليهود الذين البلاد، 
  .بالبوذيـين

كتب  في الت وردتي تكوين العالم النظريةوكذلك نجد أيضا أن 
كبير البوذية ت ن . وردت في التوراة تيك التلشبه إلى حدوكما يتبي

                                                 
  )المترجم (٩انظر الملحق رقم    �
  )ترجمالم (٣انظر الملحق رقم   � 
القصص والأحداث التي حكاها بوذا حول        : في المصطلح " جاتكا" كلمة   تعني�  

  )المترجم. (المراحل المختلفة التي مر ا خلال ولادته الروحانية
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ضيلة، فكذلك الرجل من التوراة أن للرجال على النساء درجة وف
  . البوذيةالديانة ة في كاهن أفضل من المرأة الكاهنال

 تناسخه لا يخالف تعاليم ولكنيعتقد بالتناسخ،   بوذاوكان
  :التناسخ عنده على ثلاثة أقسام، إذ الإنجيل
 تقتضي جسما  على المزيد من الأعمال الإنسانعزيمةأن : أولاً

  . له بعد الموتآخر
تِ"  يعتقد أهلُماهو : اثانيبفي زعمائهم الدينيـين بوجوده " ت

لّ في يح بوذي آخر  من روح بوذا أو زعيمٍاهو أن جزءًو ،"لامات"
" لاما" أي أن قوته وطبيعته وخواصه الروحية تنتقل إلى .."لامام"

  .تؤثّر فيهروحه الحالي، و
إلى  ع الولادةبأنوا ياالدنفي ن الإنسان لا يزال يمر في حياته أ: اثالثً

حيث ينعدم وجوده ، ا حسب خواصه الذاتيةا حقيقي إنسانأن يصبح
 فقد يأتي .سب أعمال وجوده الأولكتسب وجودا ثانيا بحالأول وي

 فيتحول إلى اا وشر، ثمّ يزداد طمعا فيه ثورزمان وكأنه يكون يهعل
ياة تحدث في هذه الحكلها هذه التطورات والتغيرات   ولكن.كلب

  .ن هذه العقيدة لا تعارض تعاليم الإنجيلإالدنيا، ولذلك ف
 بوجود الشيطان والنار ؤمن أن بوذا كان يأوضحناولقد سبق أن 

  بااللهوعدم الإيمانبالإلحاد ه  اتهامأما و.الجنة والملائكة والقيامةو
 لم يؤمنو �"ويدانت"محض؛ وإنما كان ينكر هو افتراء ف، تعالى

 يطعن في دوسية؛ وكان الهنذت في الديانةخة التي اتسدتجبالآلهة الم
 اكتاببره عتاالفيدا الحالي، بل صحة  يسلّم بإذ لما،  شديدطعنالفيدا ا

                                                 
، )القمة"(انت"و) العلم"(ويدا: "كلمة سنسكريتية مركبة من كلمتين    " ويدانت� 

تلك الفلـسفة الـتي يقـدمها       ، وتعني اصطلاحا    "قمة العلم "وهكذا تعني حرفيا    
   )المترجم. (�عن االله ) كتاب الهندوس"(الفيدا"
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 اع تابايسهندو كانحين  ته كما أنه شجب ولاد. ومبدلاًامحرفً
 لقد:  قائلاًبلغة الرموز والتلميحات هذا الأمر إلى وقد أشار. فيداللِ

 إلى ، ثم تحولت إلى فترة فيلادة من الزمان، كما بقيتلم الت قردظل
 ا عصفوروأصبحت أربع مرات، ا وصرت ثُعبان.غزال فكلب أيضا

 ا أربع، وديكً مراتا عشروكنت سمكة مرتين وأسد. وضفدعة
 كنت ا أرنبكنت حين و؛ مرةا مرتين وأرنبازيرـت خنوصر .مرات

  أصبحتلقد:  ثم يضيف. الماء وبنات آوى وكلابدةَرأعلّم القِ
ومرة، اعفريت  في إحدى الم امرأةًصرتكما ، اتر لتإلى مرة تحو

  .شيطان راقص
 التي كانت حافلةًسابقة ه الها حياتويقصد ذه الإشارات جميعِ

م هوالن والترفوالهمجية عية والتخنث والرجس والسب بالجبن
 ذه الإشارات إلى الزمن الذي كان فيه يلمحو أنه ويبد. والأوهام

به زال ماإلى أنه ما أشار قط  بعد أن رفض الفيدانه لألفيدا،  لِاتابع
تلك الحياة النجسة، بل ادعى بعد ذلك دعاوى كبرى شيء من 
  �."اناونر "ـ وفاز بِ� الله اه قد صار مظهرإنحتى قال 

ل من الدنيا بأعمال رحن الإنسان عندما يإ:  أيضا قال بوذاكما
 جهنم إلى ملكها زبانيةُ حيث تجره ،نه يلقى في النارإأهل النار، ف

 لَس الر أما لقيت:، ثم يسأل ذلك الجهنمي"همـي "ذي اسمهال
ةشيخوخالوة طفولال: ك، وهيحذيرلت الخمسة التي أُرسِلت 

لذي هو دليل على العقاب الجرائم اعلى والأمراض وعقاب الدنيا 
 فيجيب .زوال هذه الدنياتدل على التي وتى  المفي الآخرة، ثم جثثُ

                                                 
 
في المصطلح الهندوسي والبوذي هو حالة من السعادة البالغة         " نروانا"المراد من    �

التي يحظى ا الإنسان عندما تتحرر روحه من كل أنواع المعاناة وتتفانى في الروح              
    )المترجم. (�الأسمى أي االله 
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عندئذ ف . بسبب غبائيهذه الأمورمطلقًا في   لم أفكِّرسيدي،: ارم
ونه بسلاسل حديدية يسحبه حرسالنار إلى ساحة العذاب، ويشد 
  .  الناراحمرارحامية محمرة 

طوائف  يدخلهاعديدة لجهنم طبقات ن إ: وكذلك يقول بوذا
  . مختلفة من أهل النار

 لتنادي بصوت عالٍ بأن البوذية قد  كلهان هذه التعاليمإذًا فإ
  . ض صحبة المسيح بشكل ماواستفادت من في

 إن :هنا قائلين، ننهي هذا الفصل إطالة الكلامننا لا نريد أ بماو
مجيء المسيح إلى هذه   قد سجلت النبوءةَ عنالكتب البوذية بذاا

أن الكتب البوذية دنجكما  . إنكارهاالبلاد، الأمر الذي لا يسع أحد 
 تتضمن التعاليم والأمثال الأخلاقية �  في عهد المسيحالمؤلَّّفة

أن  لم يبق هناك من شك في  فإذا جمعنا هذين الأمرين.الإنجيلية
   .هذه البلاد جاء إلى  قد�المسيح 

أن الشهادة التي كنا نبحث عنها في الكتب  على �ونشكر االله 
  .البوذية، قد ظفرنا ا كاملةً
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إلى  �مجيء المسيح تنص على في شهادة الكتب التاريخية التي 
   وما يجاورها من البلاد"بنجاب"

  
د بعد لماذا سافر المسيح إلى هذه البلا:  هناينشأ طبيعي ثمة سؤال

م هذا السفر الطويل؟نجاته من الصليب، وما الذي حدا به إلى تجش !
لقد  و.التفصيل علينا أن نجيب على هذا السؤال بانرى لزامونحن 
 بنا أن حرِيانرى إلا أننا  بإيجاز  من قبلُأن كتبنا عن ذلكسبق 

  .نسجل هذا البحث كاملاً
فليكنالمسيح كان يفرض علىأن واجب تبليغ الرسالة  ا معلوم 

عشر  القبائل الن، لأ والبلاد ااورة لهابنجابأن يسافر إلى 
 كانت "خراف إسرائيل الضالّة"ـ  المسماة في الإنجيل بيةسرائيلالإ

ت إلى هذه البلاد؛ الأمر الذي لا ينكره أحد من المؤرخين، هاجرقد 
 ،لبلاد أن يسافر إلى هذه ا�لمسيح لزاما على اولذلك كان 

ليبحث عن هذه الخراف الضالة، ويبلّغهم رسالة االله؛ ولو لم يفعل 
المسيح نلأ ذلك . مجديةذلك لظلّت الغاية من رسالته قاصرة وغير 

 ثم رحل من إذا كان مرسلاً من االله إلى هؤلاء الخراف الضالة، �
 ها إلىيهديبحث عنها وي هذه الخراف وتبعيت أن دونهذه الدنيا 

 بأن يرحل إلى قوم كلملِلكان مثله كمثل الذي يأمره النجاة،  اطريق
في بلد آخر يمكث ، ويسقيهم منها، ولكنه امن البدو، ويحفر لهم بئر

 في  واحدةًخطوةًتخذ  دون أن ي ثم يرجع إلى المَلِكلبضع سنوات،
 يكون ذلك  يا ترى،فهل! رسل إليهمالبحث عن القوم الذين أُ

ؤلاء لم يعتنِنه إبل ! كلا!  الملك حقا؟الشخص قد نفَّذ أمر القوم 
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  ! راحته على تنفيذ أمر الملكا مؤثِرعلى الإطلاق،
 هجرة القبائل وإذا ما سئلنا هنا عن البراهين التي تدعم واقعةَ

الإسرائيلية العشر إلى هذه البلاد، لأجبنا بأن البراهين على ذلك 
 العقل العادي  صاحبشك فيهابحيث لا يمكن أن ي جلية واضحةٌ
أن بعض الشعوب إذ من الحقائق المعروفة الشهيرة جدا . البسيط

مثلاً .  إسرائيل في الواقع من بنيكالأفغان وأهل كشمير القُدامى هم
وهي على مسافة ثلاثة أيام من محافظة  - "لائياَ"نجد أهل جبال 

 ثمةَ وكذلك ."بني إسرائيل" يسمون أنفسهم منذ القدم - "هزارة"
بأم من يدعون بكل فخار ، وأهله أيضا "كالا داكا" آخر اسمه جبلٌ

  من يدعون بأمقومانفسها نجد " ههزار" وفي محافظة .بني إسرائيل
" شالاس" وكذلك نجد أن أهل الجبال الممتدة بين .بني إسرائيلقبيلة 

ل أما أهو. ، يعزون أنفسهم إلى بني إسرائيلا وغرباشرقً" كابل"و
في الجزء الثاني  Bernierكتور د الأبداه فيهمن الرأي الذي إكشمير ف

 باحثين بعض ال عنروايةً) كشمير رحلة إلى(من كتابه المسمى 
 من بني  هم أن أهل كشمير رأي سليم جدا، وهوولهليز الإنج

وأن أزياءهم ووجوههم وبعض تقاليدهم   أدنى شك، دونإسرائيل
  �. بني إسرائيل بأم مناحتمجزم لت

 في كتاب له أنه لما Forsterليز العلماء الإنج حدأوكذلك كتب 
  �. من اليهودشعببين قيم مكأنه وحسِب   في كشمير مقيماكان

  : في كتابوردوكذلك 
The Races of  Afghanistan, by H.W. Bellew C.S.I., 
Thacker, Spink & Co. Calcutta 

 ـريا، حيث أَ   سو  بلاد وا من ءن جا فغاأن الأ  سر "هم  رنبوخذنـص" 
                                                 

  )المترجم (١٠ظر الملحق رقم ان � 
  )المترجم (١١ انظر الملحق رقم  �
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 هاجروا منها فيمـا بعـد إلى        ثمهم في بلاد فارس وميديا،      نكَسوأَ
الجبلية التي عرفـوا فيهـا بـبني        " غور"وسكنوا في مناطق    ،  الشرق

 أن  :حيث ورد فيه  لنبي إدريس   ل أٌ نب  أيضا ويدلّ على ذلك  . إسرائيل
ا ولجأت إلى بلاد    شعوب إسرائيل العشرة الأسيرة قد فرت من أسره       

المنطقة الـتي تعـرف     تلك   هذه هي " أرسارة " ويبدو أن  ."أرسارة"
طبقات " في كتاب    قد ورد و ".غور"وهي في بلاد    " هزارة"اليوم بـ   

 أفغانـستان لبلاد " جنكيز خان"غزو  حدث عن الذي يت - "ناصري
قوم في هذه البلاد    كان يقيم   " شنبيسي "حكم الأسرة  أنه في عهد     -

 عـام   وفي.  وكان بعضهم من كبار التجـار      ، لهم بنو إسرائيل   يقال
أي سيدنا محمد خاتم    ( أي في الزمن الذي أعلن فيه محمد         - م٦٢٢

. "هـرات  "شـرقي  سـاكنين     هؤلاء كان - بالرسالة) �الأنبياء  
جاءهم واحد من سادة قريش واسمه خالد بن الوليد، ودعاهم إلى           ف

ه خمـسة أو سـتة مـن        بحِص ف ؛�الانضمام إلى لواء رسول االله      
 فأسلم هؤلاء النـاس     ."كش"رؤسائهم الذين كان أكبرهم قيس أو       

 قتالاً مستميتا، وأحرزوا عدة  عن الإسلامادفاع العدو   واوقاتلكلّهم،  
 �  االله رجعوا بعد إسلامهم من عنـد رسـول        ، وحين انتصارات

ن أـم سـينالو   بشرهم  ، و  بالبركة مدعا له اهم هدايا كثيرة، و   عطأ
 ـ "لكم" بلقب   افون دوم  وأن سادم سيعر   ،العظَمة والرقي  ى ؛ وسم

دسي طان" ولقّبه بـ    ،"عبد الرشيد " بـ   اهم قيس". الكُ يقول و اب ت
 ـ  السفينة؛ و  دفَّةسريانية وتعني   " طان" كلمة   إنالأفغان    شرفقد ت

ذا اللقب       قيس سفينة  ال دفَّة كان بمثابة    لأنه الحديث العهد بالإسلام
  في  وسـكنوا  "غور" ن الزمن الذي رحل فيه أفغانُ     إو.  قومه لهداية

، ولعل ذلـك    مجهولٌلزمن   التي هي موطنهم الحالي      "قندهار"منطقة  
  . الإسلاميةكان في القرن الأول للهجرة
ج بنت خالد بن الوليد،  ويقول الأفغان بأن قيسا هذا قد تزو
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وكان ". جرجشت"و" بطان"و" انسراب "هم أبناء فولد له منها ثلاثةُ
 وأولادهما عرفوا ،"نكرش ي"و" نسشرج ي"ابنان هما " سرابان"لـ 

  .بأفغان، أي بني إسرائيل
ون طلقن أهل آسيا الصغرى والمستشرقين الغربيـين يإو،  هذا

  �".سليمانيـينال"الأفغان على 
  :ولقد ورد في كتاب

The Cyclopaedia of India and of Eastern and Southern Asia, 
 by E. Balfour, Vol. 3.

�  
وكانوا . آسيا وشرقهاجنوب  في وسط منتشر ي اليهود الشعبأن

لهم معبد  الصين، وكان  بلادن بكثرة فييسكنوفي العصور القديمة 
  ).ومركز محافظة شوهي " (يي شو"في بلدة 

 ئلِقباال عن ابحثً طويلة دةلم الذي ظلّ يجوب Wolff الدكتورأما و
يرى أن الأفغان إذا كانوا من بني يعقوب ، ف العشر الضالّةيةسرائيلالإ
  ."بنيامين"و" يهودا"م من قبيلتي إف

، "تتر"وا من وطنهم إلى بلاد ويتبين من رواية أخرى أن اليهود نفُ
" خيوا"و" مرو"و" بخارا "ناطقفي ميوجدون بكثرة وكانوا 

  .يهاوحوالَ
الكسيس " إلىة له رسال في "برسطرجان" التتري مبراطورقال الإو

وراء هذا ": تتر "ه فيها بلادواصفًا" قسطنطينة "إمبراطورِ "كامني نس
هم في الواقع ، وقبائل بني إسرائيلمن تسكن عشرة " آمون"النهر 

  . ملِكهمايان رععبيدنا ورعيتنا وإن كانوا يدعون أم مِ

                                                 
    )المترجم (١٢ انظر الملحق رقم � 
�
  )المترجم. ( Vol. 1:  هذا سهو، والصحيح  
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 ـ"أن شـعب     Mooreور  من بحوث الدكت   اتضح   ولقد  "وزانش
، وتوجد فيهم آثـار قديمـة للديانـة          أصلاً  هم من اليهود   يالتتر

  .  إلى اليوم الختانعادةُفما زالت فيهم ليهودية؛ ا

ة أم القبائل الإسرائيلية العشر     شهير روايات الأفغان ال   وتذكر
 عند دمـار    معه أُسارى  "نبوخذنصر"  الملك أخذهم لذينالضالّة ا 
م أ؛ و "باميان"ـ  ااورة لِ " غور"بلاد   في   مهنسكَ وأَ ،أورشليم

  .ظلّوا متمسكين باليهودية حتى قبل مجيء خالد بن الوليد إليهم
 أنملامحهم؛ وأشكالهم و في  تماما اليهود يشبهونن الأفغانوإ

االأخ الأصغر منهم يتزوج أرملة الأخ الأكبر كعادة اليهود تمام.  
 عندما كان يمر بمنطقة نهأ كتب J.P. Ferrierلرحالة الفرنسي وا

لهم كانت  في هذه البلاد بكثرة، وينبني إسرائيل قاطنوجد " هرات"
  .حرية كاملة في ممارسة شعائرهم الدينية

بوالرفي طُليطلة من سكان مدينة كانالذي  -" بنيامين "ي 
 عن الشعوب ا من بيته في القرن الثاني عشر بحثً والذي خرجإسبانيا

اليهود يسكنون في بلاد هؤلاء ن إ:  قائلاً يصرح- الضالةالإسرائيلية 
  �."تتب"الصين وفارس و

 ٩٣الذي دون تاريخ اليهود القديم في عام  Josephusأما و
 أولئك من تاريخه عنقسم الحادي عشر اليكتب في ف، الميلادي

القبائل ما زالت ": ن أسرهم مع النبي عزرااليهود الذين رجعوا مِ
 وعددهم يخرج عن حد ،كنون وراء ر الفراتالعشر يس

  �".الإحصاء

                                                 
  )المترجم (١٥ و ١٤ و ١٣انظر الملحقات رقم   �
  )المترجم (١٦  رقم الملحقرانظُ � 
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 ناطق فارس والم بلادهو" وراء الفرات" منالمراد  علما أن 
  . الشرقية الأخرى

في فيقول ، يلميلادا في القرن الخامس عاشالذي St. Jerome  أما
ن إ:  آنفًاكرا ذُوتأكيدا لم، "هوشع" لنبيأثناء الحديث عن ا ،اشيةالح
 فارس حتى اليوم كِلِما تزال خاضعة لمَ) الإسرائيلية(ائل العشر القب

  .ق سراحهم بعدولم يطلَ
   Count Juan Steramأننفسه ورد في الد الأول من الكتاب و
ن الأفغان يعترفون بأن إمن كتابه  ٢٣٤ و٢٣٣ في الصفحة قال

 تدميربعد  "باميان"قد نفاهم من وطنهم إلى بلاد " نبوخذنصر"
  .هيكل أورشليم

  ".غور" بمنطقة أفغانستان متصلةًتقع في  هذه "باميان"علما أن 
  : من كتاب١٦٦ولقد ورد في الصفحة 

A personal narrative of a visit to Ghuzni, Kabul and 
Afghanistan, by G.T. Vigne F.G.S., published in 1840 

  

 أن يهـودا    "الأنسابمجمع  "قرأ علينا من كتاب     " خداداد"أن المُلا   
 هـو    أسـرك   وابن ،أسركهو   يهودا    وابن ،بناء يعقوب أكبر أ كان  
 ـفرلا هو    معالب معالب، وابن  هو    أكنور وابن،  أكنور   وابـن  ،يئ

رميـاه،  إ  هو  طالوت وابن،   طالوت  هو  قيس وابن،  قيس هو   يئفرلا
المـشتهرين   هم شعب الأفغـان      ه أولاد  الذي أفغان هو   رمياهإ وابن
 وكان يـدعى    ،"نبوخذنصر"ـ   لِ ا هذا كان معاصر   "أفغان" و .باسمه

 من   الرابع والثلاثين  الجيل، وفي   اله أربعون ابن   ، وكان " إسرائيل وبن"
 ،)�( لمحمد   اولد قيس الذي كان معاصر    بعده،  لفي سنة   بأ و نسله،
" أفغان" وكان اسم أكبر أبناء      . نسلاً � منه أربعة وستون   انحدروقد  

 غـور  " منطقـة   وسكن في  ،ذي هاجر من وطنه الشام    ال" سلم "هو
                                                 

  )المترجم. ( وستون نسلاًستة: هذا سهو، إذ ورد في المرجع المشار إليه �
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  �.، وانتشر أولاده في أفغانستان"هرات"ااورة لمنطقة " وهكُشمِ
  : من كتاب ١١وقد جاء في الصفحة 

A Cyclopaedia of Geography, by James Bryce, F.G.S., London 
1856  

  

 "لوشا"ي سرائيلالإك لِالمأن شعب الأفغان يصِلون نسبهم ب
 Alexander Burnes يقول .  ويسمون أنفسهم بني إسرائيل)طالوت(

هم نهم وأسكَرس قد أَيبابلاللك المالأفغان من أصل يهودي، وأن إن 
  وقد ظل.في الشمال الغربي من كابلالتي تقع " غور"في منطقة 

م، ولكن عندما تزوج ٦٢٢ حتى عام  اليهوديةهؤلاء على دينهم
) "الوليد" من بدلاً" االله عبد" سهوا  هناكُتبقد ( االله خالد بن عبد

أسلموا في السنة نفسهاف أحد رؤسائهم، رغَّبهم في الإسلام بنت".�  
   : من كتاب٣٩وجاء في الصفحة 

History of Afghanistan, by Colonel G.B. Malleson, London 1878   
ستـشرق  والم Ferrierأن عبد االله خان الهراتي والرحالة الفرنـسي         

 على أن شعب الأفغان هم من بني متفقون William Jones Sir الكبير
  �.إسرائيل، ومن أولاد القبائل العشر الضالة

  : في الصفحة الأولى من كتابوردوقد 
History of the Afghans, by J.P. Ferrier, 
translated by Captain William. Jesse, London 1858 

  

 أن الأفغان هم من أولاد يروني الشرق مؤرخمن  الأكثريةن أ"
  . "، وهذا هو رأي الأفغان أنفسهميةسرائيلالإالقبائل العشر 

وكتب المؤرخ نفسه في الصفحة الرابعة من الكتاب ذاته أن 
 بشاور إلى" نادر شاه" ا وصللم ":الأفغان يبرهنون على ذلك بما يلي

                                                 
  )المترجم(١٧انظر الملحق   �

  )المترجم(١٨انظر الملحق �  
  )المترجم(١٩ انظر الملحق  �
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نسخة من " ييوسف زئ"اه رؤساء قبيلة هدأ الهند، دا غزوقاص
 عندهم تحف أخرى ظلّت محفوظةً مع الكتاب المقدس باللغة العبرية

  بعض اليهود"شاه نادر"؛ وكان في معسكر الطقوس الدينيةلأداء 
  . "ا؛ فعندما عرضت عليهم هذه المقتنيات المقدسة عرفوها فورأيضا

 رأي عبد االله إن :ثم بعد الصفحة الرابعة من كتابه يقول المؤلف
ك طالوت لِ أن المَهلخصم، ورأي قيم جداان الهراتي هو عندي خ
)؛ وكان "جالوت"والثاني " أفغان" كان له ابنان أحدهما )لشاو
 داود وسليمان يار مملكة وبعد ا. لهذا الشعبا مؤسس"أفغان"

نشبتف، أهلية  في بني إسرائيل حروبتشتوظلّوا يهود فِرقًا، الت 
 وقتل منهم ،هممالذي هاج" نبوخذنصر"هد  ع حتىعلى ذلك
 وبعد هذه .إلى بابلسبى بقيةَ أهلها  ودمر المدينة، و،اسبعين ألفً

إلى بلاد العرب ) اليهودية" (جوديا" أفغان من الكارثة هرب أولاد
 ولكن بما أن المياه ؛ وأقاموا هناك مدة طويلة، من الاضطهاداخوفً

 الإنسان والحيوان  كل من، وكانكانت قليلة الصالحة والأراضي
 .رادوا الهجرة إلى الهندأ، لذلك اى شديديتأذّى من هذه الضائقة أذً

 وفي ، في بلاد العرب"نوالأبدالي"هم وهم  من طائفةٌبقيتولكن 
لهم بخالد بن صوئهم بأحد رؤساقام  �أبي بكر سيدنا خلافة 
س هاجر  فلما فتح العرب بلاد فار.المصاهرةعن طريق الوليد 

الأبداليون من بلاد العرب إلى منطقتي فارس وكرمان في إيران، 
 لَلم يستطيعوا تحم  ولما.خان وظلّوا هناك حتى هجوم جنكيز

 ."ملتان"و" السند"ثم " مكران"اضطهاده هاجروا إلى الهند عن طريق 
عصا ) اأخير(حطّوا فولكنهم ما استطاعوا أن يستقروا في الهند، 

ال سليمان في أفغانستان، ولحق م بقية الأبداليـين الترحال بجب
 من أولاد أفغان الذي كلهمن طائفة، وي وعشراأربعوا وكان. أيضا

) جرجشت( "أركش" و)سرابان( "سرابند" :كان له ثلاثة أبناء
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؛ ولكل من هؤلاء الثلاثة ثمانية أبناء، وبذلك )بطان" (كرلن"و
يلي أسماؤهم مع قبائلهم وعشرين قبيلة، وفيمااأصبحوا أربع :  

  
  ائل القباءسمأ  )سرابان ("سرابند"ناء    أب

  بداليأ  أبدال  
  يوسف زئي   يوسف

  بابوري  بابور
  وزيري  وزير

  لوهاني  لوهان
  برتشي  برتش

  خوغياني  خوغيان
  شراني  شران

  
  

    )أركش(جرجشت ء بنا   أ
   خلزئي/خلجي  خلج   

  كاكري  كاكر
  جموريني  جمورين

  ستورياني  يانستور
  بيني  بين

  كسي  كس
  تكاني  تكان
  نصري  نصر

  
  

  " كرلن"بناء أ
  

  
  كيتخ  كتخ

  سوري  سور
  آفريدي  آفريد
  طوري   طور
  زازي  زاز

  بابي  باب
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  يشينبنج  يشنبنج
  �لندي بوري  لندي بور

  ) كلامهتم(                                             
  

   

  خواجه نعمت االله الهراتي فيهفألَّ �"فغانيمخزن أ"وثمة كتاب اسمه 
ه مترج، و"جهانكير" في عهد الملكجري اله ١٠١٨ عام

 في عام ه، ونشرKharkovمن جامعة  Bernhard Dornبروفسورال
  :والأبواب التالية لهذا الكتاب تتضمن ما يلي. لندنبم ١٨٣٦

 إسرائيل والذي في بيان تاريخ يعقوب الذي هو: الباب الأول
الشعب الأفغانييبدأ منه نسب .  

ك طالوت، وقد أثبت فيه لِيحتوي على تاريخ المَ: الباب الثاني
  .اتصال نسب الأفغان بطالوت

" برخياه: " أنه كان لطالوت ولدان٢٣ و٢٢وجاء في الصفحة 
  ".أفغان"هو " رمياهإ "وابن" آصف"هو " برخياه "، وابن"رمياهإ"و

 أربعة وعشرونلأفغان هذا  أنه كان ٢٤ونجد في الصفحة 
ت لم تكن أية قبيلة من بني إسرائيلو �ا،ولدساوي قبيلتاه عدد.   

استولى على جميع " نبوخذنصر"أن  � ٦٥في الصفحة ورد و
هم في المناطق الجبلية في نكَس وأَ، وأجلى الشعوب الإسرائيلية،الشام
 ولاد حيث استقر أ،"كوه فيروز"غزني وكابل وقندهار ووغور 

                                                 
  ) المترجم (٢٠انظر الملحق رقم   �
كتب التاريخ الموثوق ـا مثـل تـاريخ         عدة   ل ملخص هذا الكتاب    علما أن  � 

 .نوار ومعدن أكـبر   ومطلع الأ  "كزيدة جهان كشائي  "الطبري ومجمع الأنساب و   
  )المؤلف ( من مقدمة المؤلّف للكتاب المذكور٣ الصفحة رظُان
  )المترجم. ( ولدا٤٠: هذا سهو، إذ ورد في المرجع المشار إليه  �
  )المترجم. ( في المرجع المشار إليه٢٥هذا سهو، إذ ورد هذا الكلام بالصفحة   �
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  .آصف وأفغان بصورة خاصة
 بني إسرائيل من أجلىلما " نبوخذنصر"ونجد في الباب الثالث أن 

 من أولاد آصف وأفغان إلى بلاد العرب، قبائلالشام لجأت بعض ال
  ".بني أفغان"و" بني إسرائيل"وكان العرب يدعوم 

ن  عنقلاً من هذا الكتاب بيان مستفيض ٣٨ و٣٧وفي الصفحة 
 أن بني "تاريخ كزيدة" في مؤلِّفستوالم وعن" مجمع الأنساب"مؤلِّف 

 الإسلام في حياة النبي  الوليد دعوةَ بن خالدهمالأفغان هؤلاء قد بلّغ
حضر  ف؛"نبوخذنصر"بعد حادث " غور"كانوا قد استوطنوا بلاد و

 قيس الذي كان من أولاد  تحت قيادة�إلى النبي  رؤساء الأفغان
- " الرشيدعبد" � فسماه النبي ،السابع والثلاثين يلطالوت في الج

 طالوتبعبد الرشيد  "قيس "نسبصاحب الكتاب  هنا لقد وصل
"ومعناه دفّة ، "بطان" بـ الرؤساءَ هؤلاء �ب  ولقَّ-"لشاو

  .ك بالإسلامل إلى بلادهم فبشروا هناوا وبعد مدة رجع.السفينة
 أن ٦٣في الصفحة " مخزن أفغاني"ه  نفسِكتابِ الفيقد ورد و

عن بني " فغانيةالأنساب الأرسالة " في كتابه قالفريد الدين أحمد 
  :الأفغنة أو بني الأفغان ما يلي

على بلاد بني إسرائيل والشام اوسي " نبوخذنصر"لما استولى 
،  بني إسرائيل واستعبدهم ثم نفاهم عن وطنهمرسودمر أورشليم أَ

أمرهم أن لقد . ة بالشريعة الموسويةالمؤمن  قبائلهم منأخذ معه عدةو
يتخلّوا عن دين آبائهم ويعبدوه كإله من دون االله؛ ولكنهم رفضوا 

 من جراء ذلك ألفين منهم من أولي الحكمة والذكاء؛ لَتقَ، فذلك
أن يخرجوا من الشام والمناطق التي تخضع لسيطرته إلى  الباقين برموأَ

رئاسة سيدهم من بلاد  منهم بفرحل قسم؛ أخرى جهة
هم دد عفضاع فت؛كلواستقروا هنا" غور "جبالإلى " نبوخذنصر"

  .وبني آصف وبني أفغان بني إسرائيل ، وسماهم الناسيوما فيوما
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  :  يقول المؤلّف نفسه من الكتاب٦٤وفي الصفحة 
" فغانيأتاريخ  " مثلالكتب التاريخية الموثوق اقد ورد في "

 ،وغيرهما أن معظم الأفغان هم من بني إسرائيل" غوريتاريخ "و
عدون ين بعض الأفغان إ بينما يقول أبو الفضل .وبعضهم أقباطٌ

ن بني قولهم إأنفسهم من أصل مصري، ويبرهنون على دعواهم ب
إسرائيل لما رجعوا من أورشليم إلى مصر، ارتحل بنو الأفغان إلى 

  ".الهند
  : ع نفسهفي المرج ٦٤في الصفحة ورد و
 واأن بعضهم كتب  " أفغان" اسم   في صدد يكتب فريد الدين أحمد     و

 يذكرون وطنـهم  )من الشام( بعد جلائهم    ما برحوا فغان  الأأن بني   
دعوا بــ   لذلك   على فراقهم إياه؛ ف    �الحبيب، ويتأوهون ويبكون  

راجِـع كتابـه   . Sir John Malcolmوالرأي نفسه يبديه  ."الأفغان"
History of Persia, Vol. 1 page 101 .  

: مهابت خـان  قولي: "من الكتاب نفسه ٦٣وورد في الصفحة     
العرب يطلقـون   ، ف � سليمان ل ولواحق توابع كانوا   بما أن هؤلاء  

  ."‘السليمانيـين’عليهم 
  : ٦٥وجاء في الصفحة 

الأفغان شعب   متفقون على أن      كلهم تقريبا  ن مؤرخي الشرق  إ"
 بعض من أصل يهودي؛ ولقد تبنى هذا الرأيأنفسهم يعتقدون بأم    

... ااعتـبروه صـحيح  ، أو على الأرجح، المؤرخين المعاصرين أيضا 
هم بأسماء اليهود هـي بـسبب       ئ أبنا ةن عادة الأفغان بتسمي   إ و ،هذا

   ".إسلامهم

                                                 
" فُغان"و " آه"فارسيتين هما مركبةً من كلمتين " أفغان"وذلك باعتبار كلمة � 

  )المترجم. (التأوه والبكاء: ومعناهما
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 لا يدعمه   "برارد دوران "المترجم   الذي أبداه    رأي هذا ال  ولكن
 هي" بنجاب"في شمال غربي    ستوطنة  إن معظم الشعوب الم    إذ   ،دليل

هم ؤ أسمـا  ليـست هندية الأصل، وقد اعتنقت الإسلام، ومع ذلك        
  الإسـلام  دخول قومٍ في   أن   ا جلي وضحكأسماء اليهود، الأمر الذي ي    

   . بأسماء اليهودتهمليس مدعاة لتسمي
ن ملامح الأفغان لتشبه ملامـح      إ و ،هذا: "ويضيف المؤلف قائلا  

 ولقد سلّم بذلك حتى الباحثون الذين لا يعيرون! ذهلاً مشبهااليهود  
ن هـذا   إ و .م من أصل يهـودي    كو اهتمام لادعاء الأفغان ب    أدنى

 ومـا قالـه     . على كوم من أصل يهـودي      ليكفي دلالةً التشابه  
Malcolm John Sir  ذا الصدد  عاء الأفغان   أن  لا شك  : هو كالآتياد 

 فيه جدا،   ك مشكو ادعاء) اليهودأي  (من السلالة الشريفة    انحدارهم  ب
 تقاليدهم أـم    معظمِووملامحهم  هم  ا من وجوهِ   جلي ضحغير أنه يت  

ا هو الأمـر     أن هذ  بدو وي .تر والهنود ـلفرس والت مختلف عن ا  شعب  
تعارضه كثير من   ذلك الادعاء الذي    صحة  الوحيد الذي يؤكد على     

 هلو أن تـشاب   ف. ل واضح دليأي  ي لا نجد عليه     ذالحقائق القوية، وال  
 فمن المؤكّد   ،بين شعبين يمكن أن يؤدي إلى نتيجة ما       يئةِ  الهو الملامحِ

ولم . هم باليهود  ملامحِ هِلتشاب  هم من أصل يهودي    يـينيرأن الكشم 
ن والآخـر ربما   و Forster  فقط، بل يسلّم بذلك    Bernierك  يذكر ذل 

ه يعتـرف    غير أن  Bernier لم يصدق برأي     Forster ومع أن    ...أيضا
 من  قبيلةبأنه قد شعر أثناء إقامته بين الكشميريـين وكأنه يقيم بين           

  �" .اليهود
في .Johnston  Dictionary of Geography, by A.K:  كتابفيوورد 
  :ما تعريبه" كشمير" تحت لفظ ٢٥٠الصفحة 

                                                 
  )  المترجم (٢١انظر الملحق رقم  �
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نـساؤهم  و مِلْءُ الرجولـة؛ ، خام الجثةضِاا طوال القامة،  سكّ"
هم في أشكالهم   و. س العرانين في تقو   ميلات، ش مكتملات الجسم جم  

  �".ا اليهود تماميشبهونوملامحهم 
 ٢٣  الصادرة في Civil & Military Gazette جريدة فيوقد نشر

السواتيون الشعوب (ن مقال بعنوا ٤ في الصفحةوم ١٨٩٨نوفمبر 
  :جاء فيه) فريديونوالآ
لقي في الجلسة الأخيرة في ، قد أُةللغاي اقًيشا قد تلقّينا مقالاً قيمل 

والذي ،  التابع للجمعية البريطانيةللإنسانفرع التاريخ الطبيعي 
عرشتوية للجنة البحوث في التاريخ الطبيعي الة الدورض في سي

  :  فيما يليللإنسان؛ وإننا نسجل ذلك المقال كاملاً
بطان أو  المعروفين بيةلهندان أحوال سكان الحدود الغربية إ ....

هيرودوتس تحدث ولقد .  في كتب التاريخ القديمةبكطان مدونةٌ
 كانت . لهؤلاء القومكثيرة طوائفعن سكندر الأعظم لإومؤرخو ا

 اسمف في الأزمنة المتوسطة ب المسكونة تعر غيرهذه الجبال الوعرةُ
ولا شك أن . "رهيلة"يسمون  ة، وكان سكان هذه المنطق"روه"
ناك قبل أي أثر للأفغان؛ ساكنين ههؤلاء كانوا " البطان"و أ" رهيلة"

 لكون الأفغان" البطان"ون من دعن يان جميع الأفغإوأما اليوم ف
 لا يقرون هم أي الأفغان ولكن؛"بشتو"يتكلمون اللغة البطانية أي 

  من أولادأي، ويدعون بأم من بني إسرائيل، ع البطانبأية قرابة م
.  إلى بابل بأسرها ونفيها"نبوخذنصر" الملك قاموائف التي  الطأولئك
هم يخضعون كل لهم؛ ولغةً" بشتو"ن الجميع قد اتخذوا إن، فأما الآ

مبادئه تشبه معظم  الذي" بكطان والي"لدستور وطني يسمونه 

                                                 
�
   )المترجم (٢٢انظر الملحق رقم   
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أحكاما الشريعة الموسوية شبهبينما ،ا عجيب مبادئه يشبه بعض 
  .ب الراجبوتية وعاداا أيضا الشعو تقاليدالأخرى
 أن  لناالآثار الإسرائيلية، تبينإلى ظر لناتدبرنا الأمر، بوإذا . ...
 رق الفِ:لوالأ:  كبيرينيمكن تقسيمه إلى قسمين" البطان"شعب 

" أورك زئي"و" آفريدي"و" وزيري "مثلوالطوائف الهندية الأصل 
 من الشعوب  أصلاًمالأفغان الذين يدعون بأ: ثاني، والوغيرها

 هذه المنطقة  سكانية بينكثرهم الذين يشكّلون الأالسامية، و
   ".سرحد"المسماة بـ 

فقوا جميعم قد اتعلى وضع اومن الممكن، على الأقل، أ 
الذي نجده  و،الذي هو الدستور الوطني غير المدون" بكطان والي"

 "راجبوت"شعب  تقاليدِ وأحكام الشريعة الموسويةخليطًا من 
 .الإسلاميةطقوس التأثير ة بب ومهذَّلةٌ بدورها معد التي هيهموعاداتِ

" رانيـينالد" يدعون أنفسهم  كانوا ولا يزالون الذين- والأفغان
في م إ يقولون -  سنة١٥٠ ذة الدرانية أي منسلطنمنذ تأسيس ال

" كش" من أنسبهم يبدأن  من أولاد الشعوب الإسرائيلية، والواقع
 ومعناها ،"بطان" بـ )�رسول االله  (ه محمدلقّبالذي ) قيس(

 في أمواج  أن يقود الناسى قيس كان علإذ، "ة السفينةدفّ"بالسريانية 
  . السفينةالإسلام قيادةَ

لم نعترف بأية صلة عريقة للأفغان ببني إسرائيل، إننا لو  و....
يلية الرائجة لأسماء الإسرائا  سببفسرجدا أن ن علينا لكان صعبا

 رواج طقوسا ل سببأن نبين من ذلك اشد تعقيدالأ و بكثرة؛فيهم
 بيلةقأهل ن إ. حالاحتفال بعيد الفصمثل  أخرى في الأفغان يهودية

الذي ، وإن لم يدركوا حقيقة عيد الفصح ية الأفغان"يوسف زئي"
 تقليد لعيد  أنهعلى الأقل، يؤكد، ؛ غير أن احتفالهم هذايحتفلون به

  .مدهشو  عجيبلفصحا
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 نجد الإسرائيلية الأفغانية، لم  الصلاتِ وجودكذلك إذا لم نصدق
ذلك الإصرار الذي يتمسك به جميع الأفغان المستنيرين ل تعليلاً

بد المثقفين على صحة هذه الرواية؛ الأمر الذي يبين بوضوح أنه لا
  . لصدق هذه الرواية حقيقي  أن يكون ثمة أساسمن

 ممكن؛ غير أنه  أمر الصلات الإسرائيليةصحة أن  Bellewويرى
 الثلاثة الكبرى التي تدعي  الأفغانية الفروعه يوجد، بينيصرح أن

 ؛"سارابور"ى واحد على الأقل يسم  فرع،"قيس"انتساا إلى 
 في  يطلَقللاسم الذي كان" بشتو" بلغة ترجمة" سارابور"وكلمة 
" سينورج بس"فرع  ، وهو"راجبوت" على أحد فرعي قبيلةالقديم 

 انتقل إلى أفغانستان واستقر هناك بعد ازامه ه أن عنهفمعروي ذال
وعليه فمن الممكن ". ارت مها"في حرب " شندر بنسي " فرعبيد

" راجبوت"أن يكون الأفغان من بني إسرائيل الذين اختلطوا بـ 
نسب والأغلب الأل لت أرى دوما أن هذا هو الحز  وما.القدامى

  .هم الأفغان ونسبِ أصلِللُغزِ
على الرواية بناء  ،ن الأفغان المعاصرين يرونإ ف، وعلى كل حال

  "....براهيمإلد ن ومِ أَي  أم من شعب االله المختارروية،وال
 إذا تب أبرز المؤلّفين من كُتي اقتبستها الكتابات اللاشك أن هذه

ل إلى اليقيننظرةً شاملة منصف ألقى عليها أيصبأن الأفغان  لو 
  بنيمن، هم  ااورة لهاناطقالم الساكنين في الهند وشميريـينوالك

 في القسم الثاني -  إن شاء االله-  وإنني سأثبت. في الحقيقةإسرائيل
هذه الحقيقي من و أن الهدف النهائي أكثرمن هذا الكتاب بشرح 

واجب  هو أن يؤدي لهندالمسيح إلى االتي قام ا رحلة الطويلة ال
 كما أشار إليه المسيح،  إسرائيل بنيالدعوة والتبليغ لجميع قبائل

  قد� أن يكون المسيحغريبا  فليس إذن.  أيضا في الأناجيلنفسه
ء، أن يكون قد صعد إلى السماوإنما الغريب  إلى الهند وكشمير، جاء
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  .هلذي يفرضه عليه منصبدون أن يقوم بواجبه اوجلس هنالك 
  .والسلام على من اتبع الهدى. نهي هذا البحثنهنا إلى و

  
  المؤلّف      
                   ميرزا غلام أحمدالعبد المتواضع                                 

  المسيح الموعود                                 
   ور بمحافظة غورداسبقاديان                              مِن 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  
   الصفحة                                                         الموضوع                         

  
  االله تعالى

  

  ٧                              � االلهلا يمكن صدورها عن   فكرة الإكراه في الدين-
    ٧                      إلا بعد إقامة الحجة � لا يؤاخذ االله -
  ١٣               دليلاً على وحدانيته ة الشكلروي البدائية كُالأجرام خلق االلهُ -
  ٧٠                     غير أنه يحب النورم ينشئ الظلا� نه إ-
  ٧٠                  يحب التوحيده ينتشر ولكن الشركعد ي� نهإ -
  ٧٠                                دومايحمي التوحيد � نه إ-

  

  الأفغان
                       

  ٧٥                    الشجاع بمعنى عبرانية الأصل" أفغان" كلمة -
  ١٠٣ ،٧٧-٧٦                 الأفغان من بني إسرائيل الأدلة على كون-
   ٧٧                الإسرائيلي من أولاد قيسكومالأفغان أنفسهم يعترفون ب -
  ١٠٥                         عرفوا بأفغان الذين "نكرش ي"و" نشرج يس"د  أولا-
  ١١٠                  أفغان  الأبداليـين أولادِ أسماء قبائل-
   ١١٢، ١٠٤                            � إيمانُ وفدٍ من اليهودِ الأفغانِ على يد النبي -

  
  

  الإنجيل
  

  ١٢)                         المؤلف(والإنجيل القرآن الكريم  المبشر بمجيئه في أنا المسيح الموعود -
  ٢١                              ين الباحثعندالأناجيل  لبيان ناقسم -
  ٢٢ ،٢١                         لحواريون من المسيحالتعاليم الدينية التي تلقّاها ا: روح الإنجيل -
  ٢٢                                     ليست بوحي سماويدوا المؤلفون و التاريخية  الأحداثَ-
                       مبالغةً شديدة   قد بالغوا في بياا-

  ٤٨، ٢٢  
  ٤٨، ٢٢                           نماذج من المبالغات الإنجيلية-
  ٢٩-٢١،١٧                             الأدلة الإنجيلية على أن المسيح لم يمت على الصليب    -
   ٢٢                             يصرح أن المسيح لم  يمت على الصليب         " برنابا" إنجيلُ -
  ٢٢                             موت المسيحلدى حادث الصليب على الجميع لم يتفق -
     ٣٩ قسمان للنبوءات الإنجيلية المتعلقة بظهور المسيح                                             -
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  )الوهابيون(أهل الحديث 
  

  ٨، ٥ - ٤            معتقدام الخاطئة عن المهدي والمسيح -
  ٨-٦،٢                        عتقدام الخاطئة على أخلاقهم تأثير م-
  

  )   الإنجيل(                         برنابا 
   ٢٢ يؤكد على أن المسيح لم  يمت على الصليب                                                 -
    ٢٢                                  إنه مرجع تاريخ هام -
      ٢٢                               دونما دليلن بين الأناجيل رفض م-

  

  بوذا والبوذية
   ٧٩                                تعني النور" بوذا" كلمة -
   ٩٨                               ورد في سيرة بوذا أنه ولد من غير أب -
  ٨٧-٨٣                           نماذج التعليم الأخلاقي لبوذا -
  ٨٤                              كان بوذا يكثر الأمثال في مواعظه-
  ٨٧-٧٩                     تشابه بوذا بالمسيح من حيث الألقاب والأحداث والتعاليم   -
  ٨٦-٨٥ ،٨٣           سبب هذا التشابه الكبير -
  ٩٨                            البوذية مسيحية الشرق :  قال الباحثون المسيحيون-
  ٧٩                                              "    تِبت" شهادات بوذية على مجيء المسيح إلى -
  ٨٩،٨٧    أي المسيح                                               " متِيا" نبأ بوذي عن ظهور -
  ٩٦-٩٧                بوذالا يمكن نسبتها إلى قصة  -
   ٩٩                             اعتقاد بوذا بالتناسخ لا يخالف تعاليم الإنجيل                    -
  ٩٩                                 ثلاثة أنواع للتناسخ عند بوذا-
  ١٠٠                    ولادات روحانية لبوذا -
   ٩٩ بوذا كان يؤمن بالجنة والنار والشيطان                                                      -
   ٩٩                                اليالح" الفيدا" إنه لم يصدق -
    ٩٩              إنه لم ينكر االلهَ تعالى                                                             -
  ٩٩                             إنه لم يؤمن بالآلهة الهندوسية المتجسدة          -
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  خ                         التناس
  ٩٩ اعتقاد بوذا بالتناسخ لا يخالف تعاليم الإنجيل                                                -
   ٩٩                                 ثلاثة أنواع للتناسخ عند بوذا -
  ١٠٠                                         ولادات روحانية لبوذا -

  يد                         التوح
  ٧٠                                                                    يحب االله إلا التوحيد    لا-
  ٧٠                                 دومايحمي التوحيد  � نه إ-
  ٧٠                      في الأرض   " لا إله إلا االله " الوحيدة أن يتجلّى مضمونُ غاية الأنبياء-
  ٧١               � شأنا أكثرهم جلاءًً للتوحيد وهو نبينا محمد ممهأعظَ -

  

  "جِلجِت                         "
  ٥٨                              "الجمجمة"تعني " جِلجِت" كلمة -
  ٥٨                            بكشمير قبر المسيحاكتشف فيها نطقة التيالم: "تلجِجِ" -
  ٥٨                           سيحالم  حيث علِّق"لْجثةج "صورة مبدلة من" تجِلجِ "-
  ٥٨                               في عصر المسيحغالبا" جِلجِت "ستسأُ -
-مكتذكارٍ هكذايت س ٥٨                              لحادث الصليب محلّي  

  

                    الجهاد
  ٣                              للجهاد المشروع                             ثلاثة أنواع-
  ٣                                           أغراض الحروب الإسلامية الدفاعية -
- ا         � لم يحمل النبيإلا دفاع ه السيف٩                                         وأصحاب  
  ٩                              بالقتال لإقامة الحرية الدينية                    أَذِنَ االله-
  ١١ ثلاثة أنواع للحروب الإسلامية                                                              -
٩٥                                       نبوءة انقطاع الحروب الدينية في عهد المسيح الموعود-

    

                    الحديث
  ٩٥                                زيرـ الصليب وقتل الخنكسرِفهم أحاديثِ  في المشايخ  خطأ-
  ٩-٨                           فكرة الإكراه في الدين تنافي الأحاديث الصحيحة  -
  ١٢                          )المؤلف(  والمهدي المبشر بمجيئه في الحديثأنا المسيح الموعود -
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  أحاديث وردت في هذا الكتاب
  ٥٨                            "عاش عيسى بن مريم مائةً وخمسا وعشرين سنةً" -
  ١٥                   "عيسى عاش عشرين ومائة سنة "-
  ٥٩               "           انتقِلْ من مكان إلى مكان لئلا تعرف فتؤذَى: " أوحى االله لعيسى-
  ٥٩                     ..."كان عيسى بن مريم يسيح "-
  ٦٠                          ......"أي شيء الغرباء؟: قيل. أحب شيء إلى االله الغرباء "-

                    الخلافة
  ٥                              نزول المسيح اعتقاد بعض المسلمين عن الخلافة عند-
  ٥                     من قريش  الخلفاءاعتقادهم بوجوب  -
  ٦٥                            كتب الترجمة  كُهانَ الهندوس ل"الخلفاء" استدعاء -

                    الخنـزير
   ٩٥ قتل الخنـزير يعني القضاء على العادات الخنـزيرية                                         -

             الدعاء       
-          رد٣٢                             دعاء المظلوم حالةَ الاضطراب لا ي  
  ٣٣                            " يمانيسثْج" دعاء المسيح لنجاته طيلةَ الليل بمكان -
  ٣٢                      يقينه باستجابة دعائه هذا  -
  ٣٤                                                   دعاء المسيح الموعود لكشف بلاء-

                    سرينـغر
   ١٤                              كشميرب نغر في سري� عيسى توفّي -
  ٢٣                    أخيرا في سرينغرفشِكتقد ا  المسيحقبر -
  ٥٧                              "موضع الجُمجمة"تعني " سرينغر" كلمة -
  ٥٨-٥٧    يه المسيح                      والموضع الذي علِّق ف" سرينغر" التشابه الغريب بين -

  ����                         عيسى 
  ١٨               الةض الاليهوديةالقبائل بأن يلقى ة المسيح  غاية نبو االله حدد-
  ٢١                   ى الصليب  زعم اليهود أم قتلوا المسيح عل-
- م اليهودا ٢٩                              على الحكومة بالثورةالمسيح  
  ٥١                                       اليهود هاجر المسيح بعد حادث الصليب خوفًا من-
  ٥٩                  نبي من الأنبياءفي ين لم يجتمعا أمرالمسيح جمع في ذاته  -
  ٧٧                 )الإمام محمد الطرطوسي( المسيح إمام السائحين -



١٢٥   ���א��
�א��
	�א�������

 على كيف مات المسيح:  سئلوا عجز اليهود دوما عن الرد المقنع لو-

  ٥٤                        ر عظامه؟ ثلاث فقط دون أن تكسساعتين أو في  الصليب 
  ٥٤                     المسيح بالسيفقتلَ  بعضهمزعم -
  ٩٥- ٩٤                         قيقة نزول عيسى وصعوده  ح-
  ٩٧- ٩٦                                            براءة المسيح من مة الإساءة إلى أمه -

 ١٤،٣، ١                    "ناصري في الهندالمسيح ال" غرض تأليف كتاب -
  )المسلمون/ يونالمسيح/ المسيح الموعود: انظر أيضا ( والصليب����عيسى

  ٢٩-٢١،١٧ على نجاة المسيح من الموت الصليبي                                 شهادات إنجيلية
  ١٧"           هكذا يكون ابن الإنسان... كما كان يونان في بطن الحوت: " نبوءة للمسيح-١
  ١٩                            والمسيح ليس كذلك ... المصلوب ملعون وفق الكتاب المقدس-٢
  ٢١  المراد من قيام المسيح من الموتى                                                           -  
  ٢٢لم يمت المسيح مصلوبا                                                 :  بيان الإنجيل برنابا-٣
  بر، واجتماعه قصد المسيح نحو الجليل بعد خروجه من الق-٤

  ٢٣            بالحواريين وأكله السمك المشوي وما إلى ذلك                              
  ٢٤ عوامل أرضية وتدابير سماوية لإنقاذ المسيح                                                -٥
    ٢٩                                 عدم كسرِهم عظام المسيح  -٦
   ٢٩                             خروج الدم والماء من جسده لما طعنه جندي -٧
  ٢٥                                                   حلم منذر رأته زوجة بيلاطس-٨
  ٣١-٢٩                           تدبير بيلاطس لإنقاذ المسيح-٩

  ٣١                                 تسليمه جثةَ المسيح ليوسف-١٠
  ٢٨                            سريعا" موت المسيح" تعجب بيلاطس على -١١
  ٣٣                            " يمانيسثْج" دعاء المسيح لنجاته طيلةَ الليل بمكان -١٢
  ٣٢                                يقينه باستجابة دعائه هذا  -    
  ٣٣ة في مؤامرة الأعداء لقتلهم                                            تشابه الأنبياء الثلاث-    
   ٣٦                          اآتيني حتى يروبعض القائمين هنا  وتيم لن:  قول المسيح-١٣
  ٣٧أجيء                                                 حتى إنه لن يموت :يوحنا قوله عن -١٤
   ٤١لدى ظهور آية لابن الإنسان                         " ستلطم الشعوب صدورها " قوله-١٥
  ٤٣                                ن من القبور و وقام قديس،والقبور تفتحت:  بيان الإنجيل-١٦

  ٤٧ هذا إشارة إلى كشف فحسب رآه بعض الصلحاء                                     -     
  ٤٨"               مات المسيح على الصليب ثم صعد إلى السماء: " الرد على بيان الإنجيل-     
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  ٥٣ على نجاة المسيح من الموت الصليبي                                 شهادات قرآنية وحديثية
  ٥٣                "                  وما قتلوه يقينا...وما قتلوه وما صلبوه : " الشهادة الأولى-
  ٥٥"                                    وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين: " الشهادة الثانية-
  ٥٦"                 مطهرك مِن الذين كفروا"وقال أيضا ... جعله االله مباركًا:  الشهادة الثالثة-
  ٥٨)             الحديث." (ةً وخمسا وعشرين سنةًعاش عيسى بن مريم مائ: " الشهادة الرابعة-
  انتقِلْ من مكان إلى مكان: "وحي االله لعيسى:  الشهادة الخامسة-

  ٥٩)                          الحديث" (                                        لئلا تعرف فتؤذَى
  ٥٩                          )ديثالح..." (كان عيسى بن مريم يسيح: " الشهادة الخامسة-
  ٦٠)                                الحديث....(أحب شيء إلى االله الغرباء: " الشهادة السادسة-

  ٦١                                                          شهادات الكتب الطبية
  ٦١                               "                      مرهم عيسى" بحث شامل حول وصفة -
     ٦٣"                                                    مرهم عيسى" كتب طبية ذكرت وصفة -
  ٦٨ - ٦٧ أُعِدت الوصفة لجروح المسيح في حادث الصليب                                    -
  ٦٩ود للقضاء على المعتقدات الصليبية                    الانتباه إليها كان مقدرا للمسيح الموع-

  ٧٢                                                                      شهادات الكتب التاريخية
             ٧٢"                                     نصيبين"يذكر رحلة المسيح إلى " روضة الصفا" كتاب -
  يخ للمسيحية باللغة اليونانية يذكر استدعاء ملكٍ المسيح تار-

    ٧٥                                        إليه من وراء ر الفرات                                
  ٧٩                                                                       شهادات الكتب البوذية

  ٧٩                          به الكبير بين بوذا والمسيح عليهما السلام                   التشا-
  ٨٠ التشابه في أحداث حياما                                                                   -
  ٨٣                     تشاهما في التعليم الأخلاقي                                            -
  ٨٢                                      أن المسيح سرق من تعاليم بوذا الأخلاقيةين الآري زعم -
   ٩١                   " بجوا متيا" نبأ عن ظهور بوذا آخر باسم -
  ٩٣        "                       يسوع"صورة مبدلة من اسم ) التلميذ السادس لبوذا" (يسا "-
  " االلهروح"من ة  مبدلصورة)  خلفاء بوذاأحد( "ة راحول "-

  ٩٦                         المسيح   هو أحد أسماء الذي                                   
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  )انظر أيضا عيسى والصليب(                  القرآن 

  ٥٣                                                                       معجزة للقرآن الكريم  -
  ١١-٩                 لم يعلّم الإكراه في الدين القرآن -
  ١٤                    القرآن تخالف ظهور مهدي سفّاك عقيدة -
  ٥٣                 لم يمت على الصليب شهادات قرآنية على أن المسيح -
  ١٢                          )المؤلف(القرآن الكريم بمجيئه في  والمهدي المبشر أنا المسيح الموعود -

  آيات قرآنية وردت في هذا الكتاب
- لا إكراه١١                                  ين في الد  
- هوما قتلوه وما صلبوه ولكنبوما قتلوه ...لهم  ش ٥٣                            ايقين  
- في الدنيا والآخاوجيه ٥٥                   بينرة ومن المقر  
- رك٥٦                                الذين كفروا من ومطه  

  

                    قضية
  ٣٤              رفع قسيس قضيةً مزورةً ضد المؤلف وبراءته منها حسب وحي االله       -
  ٣٤ية                            مع أعداء الإسلام ضد المؤلف في هذه القض المشايخ تآمر بعض-
  ٣٥ حكم القاضي دوغلاس فيها                                                                 -

  

  )انظر أيضا عيسى(" كسر الصليب                  "
  ٧٠-٦٩                          "يكسر الصليب " المراد من نبوءة-
  ٩٥                     بي ليـ الصرح الصلهدم محجوبة حقيقةًنكشاف يعني ا "كسر الصليب "-

  

                    الكشف
  ٣٨                     اليقظة العادية  الكشفية وفرق بين اليقظة ال-
   ٣٩                           خارقةًب حواسزل من السماء على من يوهـتلك اليقظة تن -
  ٣٨                                           مرارا التامةفي اليقظة �ا محمد  رؤية المؤلف سيدنا-
  ٣٨                 في الكشف                مرارا � المسيح رؤيته -
  ٣٨التامة                                              في اليقظة  الآخريننبياء لقاؤه مع بعض الأ-
  ٣٨                                                  لموتىظة التامة ببعض افي اليق اجتماعه -

  

                    كشمير
  

  ١٨ سكان كشمير هم اليهود أصلاً                                                              -
  ٥٦                       دعي اليهود بالأفغان والكشميريـين بعد هجرم إلى بلاد بنجاب   -
  ١٤                              كشميرب نغر في سري� عيسى توفّي -
  ٥٨                            بكشمير قبر المسيحاكتشف فيها نطقة التيالم: "تلجِجِ" -
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  )لا إله إلا االله محمد رسول االله : الشهادة(                      الكلمة
  ٧١ ضد الآلهة الباطلة                                   �لنصر المبين الذي سجله  هي تذكار ل-
  

  ����محمد رسول االله 
  ٩                               بعد الهجرة وفي مكة  �  إيذاء الكفار له-
  ٩                       بالسم �احتالوا لقتله  -
  ٣٣                                 بمكة � مؤامرة لقتله -
  ٩                      بأمر االله تعالىلى المدينةإ �ته هجر -
  ٩                      عن الظالمين عند فتح مكة � عفوه -
  ٩                                     فاحش خطأٌدين نشر الل حاربوا أو أصحابه � أنهالزعم  -
  ١١                                       في الدينالإكراه يهدم فكرة � صدق ووفاء أصحابه -
  ١١لا يوجد لها نظير في الملل الأخرى                                  مواقف صدقهم ووفائهم -
  ٣٨                    التامةمرارا في اليقظة � لقاء المؤلف بالنبي -
  ٦٩                 ظهور المسيح الموعودلدى ليـبيالدين الص تقلّصب � أنبأ -
  ٩٥                           عن انقطاع الحروب الدينية في عهد المسيح الموعود� أنبأ -
  ٩٥                            الصليب في حديث  زيرـبالخنالخصالَ القبيحة  � شبه -
  ٩٥              زيرـكسر الصليب وقتل الخن عن �فهم أحاديثه  في  خطأ المشايخ-
  ٣٣ -٣١                                 � وموسى � محمد  سيدنا مماثلة بين-
  ٥٣                      �نا محمد بين لمعجزةٌ -
  ٧١                    أكثر الأنبياء جلاءًً للتوحيد�ه ن إ-
   ٧٥                                      � وعد االله لليهود بالمُلك إذا آمنوا به -
   ١١٢، ١٠٤                     �ليهودِ الأفغانِ على يده  إيمانُ وفدٍ من ا-

                 
  "مرهم عيسى                  "

  

  ٦٨ - ٦٧    لجروح المسيح في حادث الصليب                  "مرهم عيسى" أُعِدت وصفة -
  ٦١                "                                     مرهم عيسى" بحث شامل حول وصفة -
  ٦٣                                       كتب طبية سجلت هذه الوصفة                       -
  ٦١              والنصارى والمسلميناليهودمؤلفات اوس و مسجلة في صفةٌو هذه ال-
  ٦٩صليبية                    الانتباه إليها كان مقدرا للمسيح الموعود للقضاء على المعتقدات ال-
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  )انظر أيضا المعتقدات(                  المسلمون 
  ٩                                        أنفسهمعن ا دفاع قتالالب لمينللمس  االلهُنَ أَذِ-
  ٦-١                         عقائد خاطئة تسربت إليهم حول عيسى والمهدي والجهاد   -
   ٢                               م إلى الجهاد العدواني   سبب ميله-
  ٦ التأثير الضار لهذه العقيدة على أخلاق المسلمين                                               -
  ٩٥                                زيرـ الصليب وقتل الخنكسرِفهم أحاديثِ  في المشايخ  خطأ-
  ٣٤ مع أعداء الإسلام ضد المؤلف                                           خشاي تآمر بعض الم-
   ٣٤،١٢                                    من المؤلف شايخ سبب حنق هؤلاء الم-
  ١٣                     للمسلمين اليوم إصلاح حالتهم الخلقية مؤاساة أعظم  -

  

  وعود                         المسيح الم
  ٤٠ وقواه                             المسيحبصفات وقوى شبيهة بصفاتالمسيح الموعود  بعثة -
  ٣١                  مشاات بين المسيح الموعود والمسيح الناصري-
  ٦٩               ظهور المسيح الموعودلدى ليـبيالدين الص تقلّصعن   نبوءة في الحديث-
  ٩٥              انقطاع الحروب الدينية في عهد المسيح الموعودعن  نبوءة في الحديث-
  كان مقدرا للمسيح الموعود" مرهم عيسى" الانتباه إلى -

  ٦٩                            للقضاء على المعتقدات الصليبية                                     
  ١٢)              المؤلف(والإنجيل   والحديثن الكريمالقرآ المبشر بمجيئه في أنا المسيح الموعود -
            ٣٥                  بلاءكشف تحقُّّق نبوءة للمسيح الموعود حول -
  ٣٤               الهندوسي                      " ليخرام" تحقق نبوءته المتعلقة بموت -
  ٣٤د                                    مع أعداء الإسلام ضد المسيح الموعوشايخ تآمر بعض الم-
  ٣٤، ١٢                                          منه شايخ سبب حنق هؤلاء الم-

  :   غاية بعثته
   مندإلى الإله الحق بسلم وحلم، ولأشيدنيا رشد اللأُ بعثت -

  ١٣                           )     المؤلف( يةسلامالإ المُثل الخلقية  بناءَ                     جديد
  ٩٥)                        المؤلف (السيوف إلى أغمادهاكلَّ د  بل لأرلرفع السيف،جئت ما  -
  ١٣)                 المؤلف(لسائرين في الظلام  التي أعدها الشيطان لب الحفريجن فستبعني من -

  

                    المسيحيون
  ١٣                                 هم إلى الإله الحقلهم في العصر الحاضر تنبيه ساةمؤا أعظم  -
  

                    المعتقدات
  ٦-١                                          � معتقدات للمسلمين والمسيحيين في المسيح -
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   ٥                              عقيدة بعض المسلمين أن عيسى ينـزل لمساعدة المهدي-
  ٩- ٨ عقيدة ظهور مهدي ومسيح سفاكين تنافي القرآن والحديث                             -
     ٥ عقيدة خاطئة عن ظهور مهدي سفّاك من بني فاطمة                                         -
  ٢                                عقيدة الجهاد العدواني ليست إلا خطأ بعض العلماء           -
  ٦ التأثير الضار لهذه العقيدة على أخلاق المسلمين                                               -
  ٧                                         � االلهلا يمكن صدورها عن   فكرة الإكراه في الدين-
  ٦إساءة إليه                                                    الإسلام  عقيدة إكراه الناس على -
  ١١                                        " لا إكراه في الدين: " الإسلام علّمنا-

  النبوءات  
  ٣٩                             قسمان للنبوءات الإنجيلية المتعلقة بظهور المسيح     -
  ٣٥                  بلاءكشف تحقُّّق نبوءة للمسيح الموعود حول -
  ٣٤الهندوسي                                               " ليخرام" تحقق نبوءته المتعلقة لاك -

  

  الأنبياء/ النبي  
  ٧٠               "             لا إله إلا االله " الوحيدة أن يتجلّى مضمونُ غاية الأنبياء-
                   � شأنا أكثرهم جلاءًً للتوحيد وهو نبينا محمد ممهأعظَ -

        ٧١   
  ٧٠                          المخلوقعبادة  ة االله بالقضاء علىبعثوا لترسيخ عباد جميعهم -
  ٣٨                   التامة الأنبياء في اليقظة قاء المؤلف معل -
   ٩٤                             للمتقدمينتلامذةً - زمنا -المتأخرين  الأنبياءيحسبون ون البوذي  -
  ٥٩                             نبي من الأنبياءفي ين لم يجتمعا أمرالمسيح جمع في ذاته   -

  

  الهندوس
  ٥                        أحد كبار آلهتهم "مهاديو" -
   ٩٩                     "ويدانت" الاصطلاح الهندوسي -
  ٩٩                                   "الفيدا" كتام -
   ٩٩                           لم يؤمن بوذا بصحة كتام-
  ٩٩     أنكر بوذا آلهتهم المتجسدة          -
  ١٠٠                شجب بوذا حياته حين كان تابعا للهندوسية -
  ٦٥               كتب الترجمة  ل استدعاء سلاطين المسلمين كُهانَ الهندوس-
-٨٢                  من بوذا  الأخلاقيةهأن المسيح سرق تعاليم الهندوس  زعم  
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  بنو إسرائيل/ اليهود 
   ١٨                 الةض الاليهوديةالقبائل بأن يلقى ة المسيح  غاية نبو االله حدد-
  ١١٣ -١٠٤، ٨٣-٨٢                    تشرد اليهود إلى الشرق  -
  ١٨                            أيضاإلى الهندت هاجرالمشردة  العشر قبائلال بعض -
  ٨٣                    بعض اليهود المشردين اعتنقوا البوذية -
  ١١٦ -١٠٣ ، ٧٧ - ٧٦، ١٨         من بني إسرائيل والكشميريين الأفغان الأدلة على كون-
  ١١٢،١٠٤                                       �هودِ الأفغانِ على يد النبي  إيمانُ وفدٍ من الي-
  ٧٥                  وعد االله لهم بالمُلك إذا آمنوا بآخر الأنبياء           -
  ٣١                  الرابع عشر  الموعود في القرنيحهمينتظرون مس كانوا -
  ٢٩                    على الحكومة المسيح بالثورة اموا -
  ٢١                    زعموا قتل المسيح على الصليب -
  ٥٤                               المسيح بالسيفقتلَ  بعضهمزعم -
  ٢٤                    صليبهم لم يكن مثل مشنقة اليوم -
- كان محرا على الصليب يوم السبتتركوا أين أ يهم علام٢٤                          حد  
  ٢٤                     يراعون التوقيت القمري كانوا -
  على كيف مات المسيح:  سئلوا عجزوا دوما عن الرد المقنع لو-

  ٥٤                          ر عظامه؟ ثلاث فقط دون أن تكسساعتين أو في  الصليب        
  ٤٢                           بعد الاكتشافات الجديدة عن حادث الصليبمن باقيةم يبق له لم -
  ٥١                                       اليهود هاجر المسيح بعد حادث الصليب خوفًا من-
  ٥٠"                                     الجسم الجلالي" ما كان للمسيح أن يخاف اليهود رغم -
  ٢٣                   وذات نوافذ قبور اليهود كانت فسيحة  -

  
  

*****************************  
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  نصوص مقتبسة من شتى المراجع

  التي أشار إليها المؤلف
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No. 22 
 

Dictionary of Geography, Descriptive, Physical, 
Statistical, And Historical, Forming a Complete 
General Gazetteer of the World, By Alex. Keith 
Johnston, F.R.S.E., F.R.G.S., F.G.S., Second Edition, 
thoroughly revised and corrected (Longman, Brown, 
Green, and Longmans, London {1855} MDCCLV) 
 

Page 250 (Under word ‘Cashmere’): ‘The natives are of a tall robust 
frame of body, with manly features—the women full-formed and 
handsome, with aquiline nose and features, resembling the 
Jewish.’ 
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have written, that they, after their expulsion, ever bearing in mind 

their wonted abode, uttered bewailings and lamentations  افغــان(  

Afghan), and were on that account called ‘Afghan.’” See Sir J. 
Malcolm’s History of Persia, Vol. I. p. 101, where the same 
derivation of this word is mentioned…. 
Farid Uddeen Ahmed mentions, that in standard works, as in the 
Tareekh Afghani, Tareekh Ghori, and others, it is asserted that the 
Afghans were, for the greater part, Israelites, and some Copts. See 
also Abul Fazl, P. ii. p. 178: “Some Afghans consider themselves to 
be of Egyptian extraction; asserting, that when the Children of 
Israel returned from Jerusalem to Egypt, this tribe emigrated to 
Hindoostan.” 
 

Page 65. ‘The Afghans, according to almost all the Oriental 
historians, believe themselves to be descended from the Jews; an 
opinion that was even adopted, or considered probable, by some 
modern writers…… The use of Jewish names, which the Afghans 
employ, is undoubtedly attributable to their being Mussulmans….. 
The only proof that might be adduced in favour of their pretended 
Jewish extraction, is the striking likeness of the Afghan features to 
the Jewish; which has been admitted, even by such as do not pay 
the least attention to their claim to a Jewish origin. Sir John 
Malcolm’s words on this subject are: “Although their right to this 
proud descent (from the Jews) is very doubtful, it is evident, from 
their personal appearance, and many of their usages, that they are 
a distinct race from the Persians, Tartars, and Indians; and this 
alone seems to give some credibility to a statement which is 
contradicted by many strong facts, and of which no direct proof 
has been produced. If an inference could be drawn from the 
features of a nation resembling those of another, the Cashmirians 
would certainly, by their Jewish features, prove a Jewish origin, 
which not only Bernier, but Forster, and perhaps others, have 
remarked.” 
 

Pages 65-66. ‘Now, although Forster does not approve of the 
opinion of Bernier, tracing the descent of the Cashmirians to the 
exiled Jewish tribes, yet he confesses, that, when among the 
Cashmirians, he thought himself to be amongst a nation of Jews.’ 
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surname Pathan: Kais ben Isa, ben Salool, ben Otba, ben Naeem, 
ben Morra, ben Gelundur, ben Iskunder, ben Reman, ben Ain, ben 
Mehlool, ben Salem, ben Selah, ben Farood, ben Ghan, ben Fahlool, 
ben Karam, ben Amal, ben Hadifa, ben Minhal, ben Kais, ben 
Ailem, ben Ismuel, ben Harun, ben Kumrood, ben Abi, ben Zaleeb, 
ben Tullal, ben Levi, ben Amel, ben Tarej, ben Arzund, ben 
Mundool, ben Saleem, ben Afghana, ben Irmia, ben Sarool, called 
Melik (King) Talut, ben Kais, ben Otba, …..’  
 

Page 38. ‘The Prophet lavished all sorts of blessings upon them; 
and having ascertained the name of each individual, and remarked 
that Kais was an Hebrew name, whereas they themselves were 
Arabs, he gave Kais the name Abd Ulrasheed…….. their 
attachment to the Faith would, in strength, be like the wood upon 
which they lay the keel when constructing a ship, which wood the 
seamen call Pathan: on this account he conferred upon Abd 
Ulrasheed the title of Pathan also…..  
The Prophet at length dismissed Abd Ulrasheed to return to Ghor 
and the adjacent Kohistan, there to propagate the new faith, and to 
direct the infidels to it.’ 
 

Part 2- page 63 (Under word ‘Suleimani’). ‘Muhabbat Khan tells us, 
that they are called so by the Arabs in consequence of their 
belonging to the adherents and followers of King Solomon.’ 
 Pages 63-64. ‘Bani Afghanah, Bani Afghan; that is, Children of Asif, 
Israel, Afghanah, or Afghan. These names are mentioned by 
Fareed Uddeen Ahmad, in his Risalah Ansab Afaghinah, where we 
find the following passage:—“When, in the course of time, 
Bokhtnassr the magician, who subdued the Bani Israel and the 
territories of Syria, and sacked Jerusalem, led the Children of Israel 
into captivity and slavery, and carried off with him several tribes 
of this people who were attached to the Law of Moses, and 
ordered them to adore him for God, and to abandon the creed of 
their fathers, they did not consent to this: upon which, he put two 
thousand of the wisest and most skilful of them to death, and 
ordered the rest to quit Syria and his dominions. Part of them, who 
had a chief, were led by him out of Bokhtnassr’s dominions, and 
conducted to the Kohistan of Ghor, where their descendants 
settled. Their number increased daily; and people called them Bani 
Israel, Bani Asif, and Bani Afghanah.” 
 

Page 64. ‘Fareed Uddeen Ahmed, in the beginning of his discourse, 
says on this point: “Concerning the denomination, ‘Afghan,’ some 
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No. 21 
 

HISTORY OF THE AFGHANS: translated from the 
Persian of Neamet Ullah, by Bernhard Dorn, Ph.D. 
FOR. M.R.A.S. M.T.C., Part 1 & 2 (J. Murray, London, 
1829) 
 
Part 1- page 23. ‘Davud treated the two afflicted widows with the 
utmost kindness;  and Heaven blessed them each with an 
accomplished son, born at the same hour; of whom the one was 
called Berkhia; the other, Ermia…… 
Each of them was blessed with an accomplished son. Berkhia 
called his Asif: Ermia’s son was called Afghana.’ 
Page 24. ’God blessed Asif with eighteen, and Afghana with forty 
sons; whose posterity, but more particularly that of the latter, 
continued increasing in such a degree, that no tribe of the Israelites 
equalled them.’ 
 

Page 25. ‘….. God permitted Bokhtnasser to subjugate the 
territories of Sham, to rase Jerusalem, and vanquish the Israelites, 
so as to carry their families into captivity and slavery, and drive all 
those who had faith in the Tora into exile;…… He reduced the 
whole of Sham to his subjection; carrying away the Israelites, 
whom he settled in the mountainous districts of Ghor, Ghazneen, 
Kabul, Candahar, Koh Firozeh,….’ 
 

Page 37. ‘Mestoufi, the author of the Tareekh Kozeida, and the 
author of the Mujmul Ansab, furnish the following records. When 
the lustre of Mohammed’s charming countenance had arisen, and 
Khaled had been ennobled by embracing the Mohammedan faith, 
a large number of Arabs and various people repaired to Medina, 
and were induced, by the splendor of the Mohammedan light, to 
embrace Islamism. At this time, Khaled sent a letter to the Afghans 
who had been settled in the mountainous countries about Ghor 
ever since the time of the expulsion of the Israelites by 
Bokhtnasser, and informed them of the appearance of the last of 
the Prophets. On this letter reaching them, several of their chiefs 
departed for Medina; the mightiest of whom, and of the Afghan 
people, was Kais, whose pedigree ascends in a series of thirty-
seven degrees to Talut of forty-five to Ibrahim, and of six hundred 
and three to Adam. The author of the Mujmul Ansab traces it as 
follows:- Pedigree of Abd Ulrasheed Kais, who is known by the 
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terrible effect on the population, that the Abdalees quitted Persia 
and, passing by the Mekrane, Scinde, and Mooltan, arrived in 
India; but the results of this new migration were not more 
fortunate, for they were scarcely settled here when their 
neighbours made war upon, and forced them to leave the plains 
and inhabit the rugged mountains of Suleiman, considered as the 
cradle of the tribe, and called by them Kooh-Khasseh. The whole 
Afghan nation was brought together by the arrival of the Abdalees 
in the Suleiman mountains, and then consisted of twenty-four 
tribes, of which, as it has been already observed, Afghan, the son of 
Saul, was the father: this prince had three sons, named Tsera-Bend, 
Argoutch, and Kerlen, and each of them was the father of eight 
sons, who gave their names to the twenty-four tribes.  
“The following is the manner in which they are classed:— 
 

Sons of Tsera-Bend Names of the Tribes 

Abdal Abdalees 

Yoosoof Yoosoofzyes 

Baboor Baboorees 

Wezir Wezirees 

Lohooan Lohooanees 

Beritch Beritchees 
Khooguian Khooguianees 

Chiran Chiranees 

Sons of Argoutch Names of the Tribes 

Ghildj Ghildjzyes 

Kauker Kaukerees 

Djumourian Djumourianees 

Storian Storianees 

Pen Penees 

Kass Kassees 

Takan Takanees 

Nassar Nassarees 

Sons of Kerlen Names of the Tribes 

Khattak Khattakees 

Soor Soorees 

Afreed Afreedees 

Toor Toorees 

Zaz Zazees 

Bab Babees 

Benguech Benguechees 

Lendeh-poor Lendeh-poorees’ 
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No. 20 
 

HISTORY OF THE AFGHANS. By J. P. Ferrier, 
translated from the original unpublished manuscript 
by Captain William Jesse (John Murray, London, 
1858) 
 

Page 1. ‘… the majority of Eastern writers consider them to be the 
descendants of one of the ten tribes of Israel— and this is the 
opinion of the Afghans themselves.’ 
 

Page 4. ‘… the Afghans, however, think that they have evidence of 
their Jewish origin in the following tradition. When Nadir Shah, 
marching to the conquest of India, arrived at Peshawur, the chiefs 
of the tribe of Yoosoofzyes presented him with a Bible written in 
Hebrew, and several articles that had been used in their ancient 
worship which they had preserved; these articles were at once 
recognised by the Jews who followed the camp.’  
 

Page 6. ‘Being incompetent to decide which is right, we shall adopt 
the opinion of Abdullah Khan of Herat as the one most deserving 
of credit, and we will precede it by giving his view of the manner 
in which the Afghans were brought to Afghanistan. The following 
is a translation of his manuscript: 
“….. Malek Thalut (Saul) king of the Jews had two sons, Afghan 
and Djalut— the first was the father of the Afghan nation and gave 
his name to it. After the reigns of David and Solomon, who 
succeeded Saul, anarchy divided the Jewish tribes, and this 
continued to the period at which Bouktun Nasr took Jerusalem, 
massacred 70,000 Jews, and after destroying that city led the 
surviving inhabitants captives to Babylon. Subsequently to this 
disaster the Afghan tribe, struck with terror, fled from Judea and 
settled in Arabia: here they remained some considerable time, but 
as pasturage and water were scarce, and both man and beast 
suffered extreme privation, some of the tribe determined to 
emigrate to Hindostan. The branch of the Abdalees continued to 
reside in Arabia, and during the caliphat of Aboo Bekr their chiefs 
allied themselves to a powerful sheikh, by name Khaled ibn Velid, 
of the tribe of Korech. ..… at the period when the Arabs subjugated 
Persia the Abdalees left Arabia and settled in this new conquest, 
establishing themselves in the provinces of Fars and Kerman, and 
here they remained until Ghengis Khan invaded those districts. 
The tyrannical proceedings of this conqueror weighed with such 
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History of Afghanistan, from the Earliest Period to the 
Outbreak of the War of 1878, by Colonel G. B. 
Malleson, C.S.I. (W.H. Allen & Co. London, 1878) 
 

Page 39. ‘I turn now to the people of Afghánistán, to the tribes who 
occupy the country, and who command the passes. The subject has 
been treated at great length by Mountstuart Elphinstone, by 
Ferrier—who quotes largely from Abdúllah Khán, of Herát,—by 
Bellew, and by many others. 
Following Abdúllah Khán and other Afghán writers, Ferrier is 
disposed to believe that the Afgháns represent the lost ten tribes, 
and to claim for them descent from Saul, King of Israel. Amongst 
other writers concurring in this view may be mentioned the 
honoured name of Sir William Jones. On the other hand, Professor 
Dorn, of Kharkov, who examined the subject at length, rejects this 
theory. Mountstuart Elphinstone classes it in the same category as 
the theory of the descent of the Romans from the Trojans. The 
objections to Abdúllah Khán’s view have been recently expressed, 
fittingly and forcibly, by Professor Dowson, in a letter to the Times. 
“If,” writes that gentleman, “it were worthy of consideration, it is 
still inconsistent with the notion that the Afgháns are descendants 
of the lost ten tribes. Saul was of the tribe of Benjamin, and that 
tribe was not one of the lost ten. There remains the question of 
feature. This, no doubt, has its weight, but cannot prevail against 
the more important question of language.” Professor Dowson then 
proceeds to show that the Afghán language has no trace of Hebrew 
in it, and concludes by pronouncing the supposition that in the 
course of time the whole Afghán race could have changed their 
language as “too incredible.” 
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 A Cyclopædia of Geography Descriptive and 
Physical, forming a New General Gazetteer of the World 
and Dictionary of Pronunciation, by James Bryce, 
M.A., F.G.S. (Richard Griffin and Co. London and 
Glasgow 1856) 

 

page 11. ‘The name Afghan is not used by the people themselves; 
they call themselves Pooshtoon, and in the plural Pooshtaûneh, 
from which, perhaps, comes the name Putan, or Patan, given to 
them in India. They trace their origin to Saul, King of Israel, calling 
themselves, Ben-i-Israel. According to Sir A. Burnes, their tradition 
is, that they were transplanted by the King of Babylon from the 
Holy Land to Ghoré, lying to the N.W. of Cabool, and lived as Jews 
till A.D. 682, when they were converted to Mahometanism by an 
Arab chief, Khaled-ibn-Abdalla, who had married a daughter of an 
Afghan chief. No historical evidence has ever been adduced in 
support of this origin, and it is perhaps a mere invention, founded 
upon the facts mentioned in 2 Kings xviii.11. However this may be, 
all travellers agree that the people differ strikingly from the 
neighbouring nations; and have, among themselves, one common 
origin. They are said, by some, to resemble Jews very much in form 
and feature; and they are divided into several tribes, inhabiting 
separate territories, and remaining almost unmixed.’ 
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A personal narrative of a visit to Ghuzni, Kabul, and 
Afghanistan, and of a Residence at the Court of Dost 
Mohamed: with Notices of Runjit Sing, Khiva, and the 
Russian Expedition, by G. T. Vigne Esq. F.G.S. 
(Whittaker & Co. London 1840) 
 
Pages 166-167. ‘Moollah Khoda Dad, a person learned in the 
history of his countrymen, read to me, from the Mujma-ul-Unsab 
(collection of genealogies), the following short account of their 
origin. They say, that the eldest of Jacob’s sons was Judah, whose 
eldest son was Osruk, who was the father of Oknur, the father of 
Moalib, the father of Farlai, the father of Kys, the father of Talut, 
the father of Ermiah, the father of Afghana, whence the name of 
Afghans. He was contemporary with Nebuchadnezzar, called 
himself Bin-i-Israel, and had forty sons, whose names there is no 
occasion to insert. His thirty-fourth descendant, in a direct line, 
after a period of two thousand years, was Kys. From Kys, who 
lived in the time of the prophet Mahomed, there have been sixty-
six generations. Sulum, the eldest son of Afghana, who lived at 
Sham [Damascus], left that place, and came to Ghura Mishkon, a 
country near Herat; and his descendants gradually extended 
themselves over the country now called Afghanistan.’ 
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No. 16 

 
The Works of Flavius Josephus; comprising the 
Antiquities of the Jews; a History of the Jewish Wars, 
and Life of Flavius Josephus; Written by Himself. 
Translated by William Whiston, A.M., Professor of 
mathematics in the University of Cambridge 
(Willoughby & Co. London 1840) 
 

Page 223. ‘…the ten tribes are beyond Euphrates till now, and are 
an immense multitude, and not to be estimated by numbers.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



21 

Pages 147-148. ‘The antiquity of the name of the country Cabul, or 
Cabool, is then established; and it is also shown that some peculiar 
people known as “The Tribes,” and “The Noble Tribes,” dwelt 
there at a very remote period. There is, therefore, good evidence 
that the present inhabitants of Cabul may be justified in asserting 
that from the earliest period of history they and their ancestors 
have occupied Cabul, and that from time immemorial they have 
been known as “The Tribes.” That is to say, Israelitish tribes, such 
as they now assume themselves to be. .... According to Sir W. 
Jones, the best Persian authorities agree with them in their account 
of their origin; and resident and competent authorities, such as Sir 
John Malcolm, and the missionary Mr. Chamberlain, after full 
investigation, assure us that many of the Afghans are undoubtedly 
of the seed of Abraham.’ 
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The Lost Tribes and the Saxons of the East and of the 
West, with new Views of Buddhism, and Translations 
of Rock-Records in India, by George Moore, M.D. 
(Longman, Green, Longman, and Roberts, London 
{1861} MDCCCLXI) 
 

Page 143. ‘We are attracted at once to a country of vast importance 
in the present aspect of the East, and the more interesting to us, as 
we there find a people who profess to be the Beni-Israel, or 
descendants of the Ten Tribes, namely, Afghanistan and the 
adjacent countries.’  
 

Pages 145-146. ‘The prominent reasons for thinking that certain 
classes of the people of Bokhara and Afghanistan are of Israelitish 
origin are these:— 1st. Their personal resemblance to the Hebrew 
family. Thus Dr. Wolff, the Jewish missionary, says: “I was 
wonderfully struck with the resemblance of the Youssoufszye 
[tribe of Joseph], and the Khybere, two of their tribes, to the Jews.” 
Moorcroft also says of the Khyberes, “They are tall, and of 
singularly Jewish cast of features.” 2nd. They have been named by 
themselves Beni-Israel, children of Israel, from time immemorial. 
3rd. The names of their tribes are Israelitish, especially that of 
Joseph, which includes Ephraim and Manasseh. In the Book of 
Revelation the tribe of Joseph stands for Ephraim. (Rev. vii. 6,8.) In 
Numbers xxxvi.5, Moses speaks of Manasseh as “the tribe of the 
sons of Joseph;” so that it is clear that both Manasseh and Ephraim 
were known by the name of the tribe of Joseph. 4th. The Hebrew 
names of places and persons in Afghanistan are of far greater 
frequency than can be accounted for through Mahometan 
association; and, indeed, these names existed before the Afghans 
became Mahometans. 5th. All accounts agree that they inhabited 
the mountains of Ghore from a very remote antiquity. It is certain 
that the princes of Ghore belonged to the Afghan tribe of Sooree, 
and that their dynasty was allowed to be of very great antiquity 
even in the eleventh century. “They seem early to have possessed 
the mountains of Solimaun or Solomon, comprehending all the 
southern mountains of Afghanistan.” (Elphinstone.) 6th. Afghan is 
the name given to their nation by others, the name they give their 
nation is Pushtoon, and Drs. Carey and Marshman assert that the 
Pushtoon language has more Hebrew roots than any other.’ 
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observed, are of Jewish origin, though I cannot go so far as to 
affirm that they are of the Ten Tribes, since they do not know their 
own genealogy. They are now mostly Christians...... They resemble 
mostly the Protestants of Germany and England, for they have 
neither images nor monasteries, and their priests are married. The 
episcopal dignity, however, is hereditary, as well as that of the 
Patriarch, and at the time the mother of the patriarch becomes 
pregnant, she abstains from drinking wine and eating meat; and in 
case that a son is born, he is the patriarch, and if a daughter, she is 
obliged to observe eternal virginity.’ 
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Page 17. ‘Hence I passed to Peshawr. Here I had also the singular 
book read to me of the origin of the Affghauns, the Poshtoo Book 
of Khan Jehaun Loote. The account in this book agrees with that 
given in the MSS., Teemur Nameh and Ketaub Ansabee Muhakkek 
Toose. I thought the general physiognomy not Jewish, but I was 
wonderfully struck with the resemblance that the Youssuf Szeye 
and the Khaibaree, two of their tribes, bear to the Jews. The Kaffre 
Seeah Poosh, if Affghauns, vary widely from the rest of their 
nation. Many travellers have thought them the descendants from 
Alexander’s army, but they do not say so.’ 
 

Page 18. ‘I always thought that the Kaffre Seeah Poosh were 
descendants of Israel; and some of the learned Jews of Samarcand 
are of my opinion.’ 
 

Pages 19-20. ‘Captain Riley, I was surprised to find, looked on the 
Affghauns as of Jewish descent.’ 
 

Page 58. ‘I spent six days with the children of Rechab (Beni 
Arhab)..…. With them were children of Israel of the tribe of Dan, 
who reside near Terim in Hatramawt, who expect, in common 
with the children of Rechab, the speedy arrival of the Messiah in 
the clouds of heaven.’ 
  

Page 131. ‘It is very remarkable that the Prophet Ezekiel, in the 
twenty-seventh chapter, fourteenth verse, gives an exact 
description of the trade carried on by the Tūrkomauns with the 
inhabitants of Bokhara, Khiva, and Khokand. The Prophet says: 
“They of the house of Togarmah (i.e. the Tūrkomauns) traded in 
thy fairs with horses and horsemen, and mules.” The Tūrkomauns 
to this day, like the Swiss Guards, are mercenaries, and let 
themselves out for a few tengas a day. It is also remarkable, that I 
frequently heard the Tūrkomauns call themselves Toghramah, and 
the Jews call them Togarmah. 
Viewing the hosts of camels coming with merchandise from 
Cashmeer, Cabūl, Khokand, Khetay, and Orenbourg, the passage 
of Isaiah 1x.6, comes forcibly on the mind, where the Prophet says: 
“The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of 
Midian and Ephah; all they from Sheba shall come: they shall bring 
gold and incense.” Mentioning gold, I must not forget, that near 
Samarcand there are gold mines and turquoises.’ 
 

Pages 236-237. ‘A few words on the Chaldeans in the mountains of 
Kurdistaun. These Chaldeans, as the late lamented Dr. Grant well 
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No. 14 

 

Narrative of a Mission to Bokhara, in the years 1843-
1845, to ascertain the Fate of Colonel Stoddart and 
Captain Conolly, by the Rev. Joseph Wolff, D.D. LL.D., 
Vol. 1, second edition, revised (John W. Parker, 
London {1845} M.DCCC.XLV.) 
 

Page 7. ‘From various conversations with Affghauns in 
Khorassaun and elsewhere, I learnt that some of them are proud of 
an origin from the children of Israel, but I doubt the truth of that 
partial tradition.’ 
 

Page 13. ‘All the Jews of Tūrkistaun assert that the Tūrkomauns are 
the descendants of Togarmah, one of the sons of Gomer, 
mentioned in Genesis x. 3.’ 
 

Pages 14-16. ‘The Jews in Bokhara are 10,000 in number. The chief 
rabbi assured me that Bokhara is the Habor, and Balkh the Halah, 
of the 2nd Kings, xvii.6; but that in the reign of Ghengis Khan they 
lost all their written accounts. At Balkh the Mussulman mullahs 
assured me that it was built by a son of Adam, that its first name 
had been Hanakh, and afterwards Halah, though later writers 
called it Balakh, or Balkh. The Jews, both of Balkh and Samarcand, 
assert that Tūrkistaun is the land of Nod, and Balkh where Nod 
“once stood.”…… The tradition is an old one at Bokhara, that some 
of the Ten Tribes are in China. I tried the Jews here on various 
points of Scriptural interpretation, particularly that important one 
in Isaiah vii.14—              Virgin. They translated it as we Christians 
do, and they are in total ignorance of the important controversy 
between Jews and Christians on that point.   
I obtained a passport from the King after this most interesting 
sojourn, and then crossed the Oxus, and arrived after a few days at 
Balkh; and from that city, where I also communed with the 
dispersed of Israel, I proceeded to Muzaur....... Some Affghauns 
claim a descent from Israel. According to them, Affghaun was the 
nephew of Asaph, the son of Berachia, who built the Temple of 
Solomon. The descendants of this Affghaun, being Jews, were 
carried into Babylon by Nebuchadnezzar, from whence they were 
removed to the mountain of Ghoree, in Affghanistaun, but in the 
time of Muhammed turned Muhammedans. They exhibit a book, 
Majmooa Alansab, or Collection of Genealogies, written in Persian.’ 
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The Cyclopædia of India and of Eastern and Southern 
Asia, by Surgeon General Edward Balfour, vol. I, Third 
Edition (Bernard Quaritch, London 1885) 
 
page 31 (Under the heading ‘Afghanistan’): ‘Pukhtun is the national 
appellation of the Afghans proper; but Afghans and Pathans also 
designate themselves Ban-i-Israel, and some claim direct descent 
from Saul, king of Israel.  Pukhtun is the individual, and Pukhtana 
the collective name of the Afghans. This word is described as of 
Hebrew (Ibrani) origin, though some of them say it has a Syrian 
(Suriani) source, and signifies delivered, set free. The term Afghan 
is also said to have the same signification. One tradition is that the 
mother of Afghan or Afghana, on his being born exclaimed, 
‘Afghana’, ‘I am free,’ and gave him this name; another tradition is 
that in the pangs of labour she exclaimed: ‘Afghan, Afghan,’ or 
‘Fighan, Fighan,’ words which in the Persian mean woe! grief! alas! 
Afghan is claimed as the designation only of the descendants of 
Kais. 
The term Pathan is said to be from Pihtan, a titular appellation 
alleged to have been bestowed by Mahomed on an Afghan called 
Kais. 
Their origin is involved in obscurity. But several writers consider 
them to be descendants of one of the ten tribes of Israel; and this is 
an opinion of some Afghans themselves. A few authors consider 
that this nation is not of Jewish origin, but that those who 
introduced the Mahomedan religion amongst them were 
converted Jews.’ 
 

Page 34. ‘Among the Yusufzai, no man sees his wife till the 
marriage ceremonies are completed; and with all the Bardurani 
there is great reserve between the time when the parties are 
betrothed and the marriage. Some of them live with their future 
father-in-law, and earn their bread by their services, as Jacob did 
Rachel, without ever seeing the object of their wishes..... 
Among the Afghans, as among the Jews, it is thought incumbent 
on the brother of the deceased to marry his widow, and it is a 
mortal affront to the brother for any other person to marry her 
without his consent.’ 
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their nation, and promised that the title of Malik (or king) should 
distinguish their chiefs for ever…. At the same time the Prophet, as 
a mark of special favour and distinction, was pleased to change the 
Hebrew name of Kais to the Arab one of Abdur Rashíd— “the 
servant of the true guide”— and, exhorting him to strive in the 
conversion of his people, conferred on him the title of “Pahtán,” —
a term which the Afghan book-makers explain to be a Syrian word 
signifying the rudder of a ship, as the new proselyte was 
henceforth to be the guide of his people in the way they should 
go.’ 
 
 

Page 17. ‘At what period the Afghans of Ghor moved forward and 
settled in the Kandahar country, which is now their home, is not 
known. It appears, however, from the writings of the early 
Muhammadan historians, that in the first century of their era….’  
 
 

Page 19. ‘Kais, they say, married a daughter of that Khalid-bin-
Walíd who brought his people the first tidings of the Prophet and 
his doctrine, and by her he had three sons, whom he named 
respectively, Saraban, Batan, and Ghurghusht…. 
The Afghans Proper—the Bani Israíl, as they call themselves in 
special distinction to all other divisions of the nation—class 
themselves as the descendants of Saraban through his two sons, 
Sharjyún and Khrishyún.’ 
 
 

Page 24. ‘By Muhammadans of Asia Minor and the Western 
countries the Afghan is usually called Sulemáni.’ 
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The Races of Afghanistan, being a Brief Account of 
the Principal Nations Inhabiting that Country, by 
Surgeon-Major H. W. Bellew, C.S.I. (Thacker, Spink & 
Co. Calcutta, (1880) MDCCCLXXX) 
 

Page15. ‘The traditions of this people refer them to Syria as the 
country of their residence at the time they were carried away into 
captivity by Bukhtunasar (Nebuchadnezzar), and planted as 
colonists in different parts of Persia and Media. From these 
positions they, at some subsequent period, emigrated eastward 
into the mountainous country of Ghor, where they were called by 
the neighbouring peoples “Bani Afghan” and “Bani Israíl,” or 
children of Afghan, and children of Israel. In corroboration of this 
we have the testimony of the prophet Esdras to the effect that the 
ten tribes of Israel, who were carried into captivity, subsequently 
escaped and found refuge in the country of Arsareth, which is 
supposed to be identical with the Hazarah country of the present 
day, and of which Ghor forms a part. It is also stated in the 
Tabacati Nasiri—a historical work which contains, among other 
information, a detailed account of the conquest of this country by 
Changhiz Khan— that in the time of the native Shansabi dynasty 
there was a people called Bani Israíl living in that country, and that 
some of them were extensively engaged in trade with the countries 
around. 
This people was settled in the Ghor country, to the east of Herat, at 
the time that Muhammad announced his mission as the Prophet of 
God— about 622 A.D. And it was there that Khalid-bin-Walíd, a 
chief of the Curesh tribe of Arabs, came to them with the tidings of 
the new faith, and an invitation to join the Prophet’s standard.’ 
 

Page 16. ‘...... the mission of  Khalid was not without success, for he 
returned to the Prophet, accompanied by a deputation of six or 
seven representative men of the Afghan people and their followers 
amounting in all to seventy-six persons. The chief or leader of this 
party was named Kais or Kish. 
The traditions of the people go on to the effect that this Kais and 
his companions fought so well and successfully in the cause of the 
Prophet, that Muhammad, on dismissing them to their homes, 
presented them with handsome gifts, complimented them on their 
bravery, and giving them his blessing foretold a glorious career for 
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No. 11 
 

A Journey from Bengal to England, through the 
Northern Part of India, Kashmire, Afghanistan, and 
Perisa, and into Russia by the Caspian-Sea, by George 
Forster, vol. II (R. Faulder and Son, London 1808) 
 

Page 23. ‘On first seeing these people in their own country, I 
imagined, from their garb, the cast of countenance, which is long, 
and of a grave aspect, and the form of their beards, that I had come 
amongst a nation of Jews.’ 
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Travels in the Mogul Empire A.D. 1656-1668 by 
François Bernier, Translated, on the basis of Irving 
Brock’s version and annotated by Archibald Constable 
1891, Second Edition, revised by Vincent A. Smith, 
M.A. (Oxford University Press 1916) 
 

Page 430. ‘There are, however, many signs of Judaism to be found 
in this country. On entering the Kingdom after crossing the Pire-
penjale mountains, the inhabitants in the frontier villages struck me 
as resembling Jews. Their countenance and manner, and that 
indescribable peculiarity which enables a traveller to distinguish 
the inhabitants of different nations, all seemed to belong to that 
ancient people. You are not to ascribe what I say to mere fancy, the 
Jewish appearance of these villagers having been remarked by our 
Jesuit Father, and by several other Europeans, long before I visited 
Kachemire.’ 
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The Mystery of the Ages contained in the Secret 
Doctrine of all Religions. By Marie, Countess of 
Caithness, Duchesse De Pomár (C. L. H. Wallace, 
Philanthropic Reform Publisher, Oxford Mansion, W.  
London 1887) 
 
On Page 145 the author says about ‘Buddhism’: ….. It is the 

Christianity of the East, and, as such, even in better 
conservation than is Christianity, the Buddhism of the 
West.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



10 

No. 8 
 

The Nineteenth Century: a Monthly Review, edited by 
James Knowles, Vol. XXXVI, July-December 1894 
(Sampson Low, Marston & Co. London 1894) 
 

Page 517. ‘But M. Notovitch, though he did not bring the 
manuscripts home, at all events saw them, and not pretending to a 
knowledge of Tibetan, had the Tibetan text translated by an 
interpreter, and has published seventy pages of it in French in his 
Vie inconnue de Jésus-Christ. He was evidently prepared for the 
discovery of a Life of Christ among the Buddhists. Similarities 
between Christianity and Buddhism have frequently been pointed 
out of late, and the idea that Christ was influenced by Buddhist 
doctrines has more than once been put forward by popular writers. 
The difficulty has hitherto been to discover any real historical 
channel through which Buddhism could have reached Palestine at 
the time of Christ. M. Notovitch thinks that the manuscript which 
he found at Himis explains the matter in the simplest way. There is 
no doubt, as he says, a gap in the life of Christ, say from his 
fifteenth to his twenty-ninth year. During that very time the new 
Life found in Tibet asserts that Christ was in India, that he studied 
Sanskrit and Pâli, that he read the Vedas and  the Buddhist Canon, 
and then returned through Persia to Palestine to preach the 
Gospel. If we understand M. Notovitch rightly, this Life of Christ 
was taken down from the mouths of some Jewish merchants who 
came to India immediately after the Crucifixion (P. 237). It was 
written down in Pâli, the sacred language of Southern Buddhism; 
the scrolls were afterwards brought from India to Nepaul and 
Makhada (quære Magadha) about 200 A.D. (P. 236), and from 
Nepaul to Tibet, and are at present carefully preserved at Lassa. 
Tibetan translations of the Pâli text are found, he says, in various 
Buddhist monasteries, and, among the rest, at Himis. It is these 
Tibetan manuscripts which were translated at Himis for M. 
Notovitch while he was laid up in the monastery with a broken 
leg, and it is from these manuscripts that he has taken his new Life 
of Jesus Christ and published it in French, with an account of his 
travels. This volume, which has already passed through several 
editions in France, is soon to be translated into English.’ 
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A Record of The Buddhist Religion as Practised in India 

and the Malay Archipelago (A.D. 671-695) by I-Tsing, 
Translated by J. Takakusu, B.A., Ph.D. (Oxford, 
Clarendon Press 1896) 
 

pages 223-224: ‘It is indeed curious to find the name of MESSIAH 
in a Buddhist work, though the name comes in quite accidentally. 
The book is called ‘The New Catalogue of the Buddhist Books 
compiled in the Chêng Yüan Period’ (A.D. 785-804), in the new 
Japanese edition of the Chinese Buddhist Books (Bodleian Library, 
Jap. 65 DD,               P. 73; this book is not in Nanjio’s Catalogue)…. 
Moreover, the Sanghârâma of the Sâkya and the monastery of Tâ-
ch’in (Syria) differ much in their customs, and their religious 
practices are entirely opposed to each other. King-ching (Adam) 
ought to hand down the teaching of MESSIAH (Mi-shi-ho), and the 
Sâkyaputriya-Sramanas should propagate the Sûtras of the 
Buddha.’ 
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‘The general expectation of the birth of a great prophet, Redeemer, 
or Saviour, which is alluded to even by Tacitus, as prevailing at the 
period when the founder of the Christian religion appeared, was, 
there can be no doubt, of Boodhistic origin, and not at all confined 
to Jews, or based only on the prophecies of their Scripture.’ 
 

As a foot-note on page 171 the author further wrote: 
‘The advent of another Boodh a thousand years after Gotama, or 
Sakhya Muni, is distinctly prophesied in the Pitakattayan and 
Attha-katha. Gotama declares himself to be the twenty-fifth Boodh, 
and says, “Bagawa Metteyo is yet to come.” The name Metteyo 
bears an extraordinary resemblance to Messiah.’ 
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Tibet, Tartary and Mongolia; their Social and Political 
Condition, and the Religion of Boodh, as there Existing, 

by Henry T. Prinsep Esq. Second Edition (Wm. H. Allen 
& Co. London 1852) 

 

Pages 12-14. ‘The earliest travels into Tibet Proper which have been 
transmitted to us, are those of the Jesuit fathers, Grueber and 
Dorville, who returned from China by that route in A.D. 1661, just 
four hundred years after Marco Polo’s journey westward. They 
were the first Christians of Europe who are known to have 
penetrated into the populous parts of Tibet; for Marco Polo’s 
journey was, as we have stated, to the north-west, by the sources of 
the Oxus. Father Grueber was much struck with the extraordinary 
similitude he found, as well in the doctrine, as in the rituals, of the 
Boodhists of Lassa to those of his own Romish faith. He noticed 
first, that the dress of Lamas corresponded with that handed down 
to us in ancient paintings, as the dress of the Apostles. 2nd. That the 
discipline of the monasteries, and of the different orders of Lamas 
or priests, bore the same resemblance to that of the Romish church. 
3rd. That the notion of an incarnation was common to both, so also 
the belief in paradise and purgatory. 4th. He remarked that they 
made suffrages, alms, prayers, and sacrifices for the dead, like the 
Roman Catholics. 5th. That they had convents, filled with monks 
and friars, to the number of 30,000, near Lassa, who all made the 
three vows of poverty, obedience, and chastity, like Roman monks, 
besides other vows. And 6th, that they had confessors, licensed by 
the superior Lamas, or bishops; and so empowered to receive 
confessions, and to impose penances, and give absolution. Besides 
all this, there was found the practice of using holy water, of 
singing service in alternation, of praying for the dead, and a 
perfect similarity in the costumes of the great and superior Lamas 
to those of the different orders of the Romish hierarchy. These 
early missionaries, further, were led to conclude, from what they 
saw and heard, that the ancient books of the Lamas contained 
traces of the Christian religion, which must, they thought, have 
been preached in Tibet in the time of the Apostles.’ 
  

Then concerning the advent of a Saviour, the author H. T. Prinsep writes 
in the same book (Tibet, Tartary and Mongolia) on page 171: 
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Buddha: His Life, His Doctrine, His Order by Dr. 
Hermann Oldenberg, Translated from the German by 
William Hoey, M.A., D.Lit. (Williams & Norgate, London 
1882) 
 

Page 142 (foot-note): ‘On the occasion of a prophecy of Buddha’s 
regarding Metteyya, the next Buddha, who will in the far future 
appear upon the earth, it is said: “He will be the leader of a band of 
disciples, numbering hundreds of thousands, as I am now the 
leader of bands of disciples, numbering hundreds.”—
Cakkavattisuttanta.’ 
 

Page 419. ‘Regarding the wife and child of Buddha the chief 
passage is “Mahâvagga,” i, 54; Râhula is frequently mentioned in 
the Sutta texts as Buddha’s son, without any prominent rôle being 
ascribed to him among the circles of disciples by the ancient 
tradition.’ 
 

Page 103. ‘He (Buddha) says: “Râhula is born to me, a fetter has 
been forged for me.” 
 

Page 103 (foot-note). ‘In the name Râhula there seems to be an 
allusion to Râhu, the sun and moon subduing (darkening) demon.’ 
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The life of the Buddha and the Early History of his 
Order, derived from Tibetan Works in the Bkah-Hgyur 
and Bstan-Hgyur, translated by W. Woodville Rockhill 
(Trübner & Co. London 1884) 
 
Page 32. ‘The rumour had reached Kapilavastu that the prince had 
died under the excess of his penances, and all the court was 
plunged in despair, and his wives fell fainting to the ground; but a 
little after came the news that he had attained enlightenment, and 
great was the rejoicing everywhere.’ 
 

Page 141. ‘As soon as the Blessed One expired the mighty earth 
was shaken, thunderbolts did fall, and the gods in the sky did 
shriek with (or like) sound of drum (f.635a). At that time the 
venerable Mahâkâçyapa was stopping in the Kalantakanivasa 
Bamboo grove at Râjagriha; and when the earth quaked he sought 
what might be the reason, and he saw that the Blessed One had 
utterly passed away…’ 
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Buddhism: being a Sketch of the Life and Teachings of 
Gautama, the Buddha, by T. W. Rhys Davids, M.A. 
Ph.D. (Society for Promoting Christian Knowledge, 
London 1882) 
 

Page 183. ‘His mother was the best and the purest of the daughters 
of men.’ 
In the footnote of page 183, Davids quotes St. Jerome: 
‘St. Jerome says (contra Jovian. bk. I): ‘It is handed down as a 
tradition among the Gymnosophists of India, that Buddha, the 
founder of their system, was brought forth by a virgin from her 
side.’ 
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Quitting Benares he journeyed back to Uruvelā, near Gayā. There 
he first converted thirty rich young men and then one thousand 
orthodox Brāhmans, led by Kāsyapa and his two brothers, who 
maintained a sacred fire (‘Brāhmanism,’ p. 364). The fire-chamber 
was haunted by a fiery snake-demon; so Buddha asked to accupy 
the room for a night, fought the serpent and confined him in his 
own alms-bowl. Next he worked other miracles (said to have been 
3500 in number)….  
To them on a hill Gayāsīsa (Brahma-yoni), near Gayā, he preached 
his ‘burning’ fire-sermon (Mahā-vo I. 21): ‘Everything, O monks, is 
burning (ādittam=ādīptam). The eye is burning; visible things are 
burning. The sensation produced by contact with visible things is 
burning—burning with fire of lust (desire), enmity and delusion 
(rāgagginā dosagginā mohagginā), with birth, decay (jarayā), 
death, grief, lamentation, pain, dejection (domanassehi), and 
despair (upāyāsehi). The ear is burning; sounds are burning; the 
nośe is burning, odours are burning; the tongue is burning, tastes 
are burning; the body is burning, objects of sense are burning. The 
mind is burning; thoughts are burning. All are burning with the 
fire of passions and lusts. Observing this, O monks, a wise and 
noble disciple becomes weary of (or disgusted with) the eye, weary 
of visible things, weary of the ear, weary of sounds, weary of 
odours, weary of tastes, weary of the body, weary of the mind. 
Becoming weary, he frees himself from passions and lusts. When 
free, he realizes that his object is accomplished, that he has lived a 
life of restraint and chastity (brahmaćariyam), that re-birth is 
ended.’  
It is said that this fire-sermon—which is a key to the meaning of 
Nirvāna—was suggested by the sight of a conflagration. It was 
Gautama’s custom to impress ideas on his hearers by pointing to 
visible objects. He compares all life to a flame; and the gist of the 
discourse is the duty of extinguishing the fire of lusts, and with it 
the fire of all existence, and importance of monkhood and celibacy 
for the attainment of this end. 
Contrast in Christ’s Sermon on the Mount the words addressed to 
the multitude (not to monks), ‘Blessed are  the pure in heart, for 
they shall see God.’ 
The Buddha and his followers next proceeded to Rājagriha.’ 
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Buddhism, in its Connexion with Brāhmanism and 
Hindūism, and in its Contrast with Christianity, by Sir 
Monier Monier-Williams, K.C.I.E., Second Edition, 
(John Murray, London 1890) 
 

Pages 134-135. ‘He said of himself (Mahā-vagga 1.6,8),— ‘I am the  
all- subduer (sabbābhibhū); the all- wise; I have no stains; through 
myself I possess knowledge; I have no rival (patipuggalo); I am the 
chief Arhat— the highest teacher; I alone am the absolutely wise 
(Sambuddha); I am the Conqueror (Jina); all the fires of desire are 
quenched (sītibhūto) in me; I have Nirvāna (nibbuto).’ 
 

Page 135 (foot- note). ‘In fact Gautama remained a Bodhi-sattva 
until he was thirty-four or thirty-five, when he attained perfect 
enlightenment and Buddhahood.’  
 

Page 126. ‘1. Kill not any living thing. 2. Steal not. 3. Commit not 
adultery. 4. Lie not. 5. Drink not strong drink…. 
6. Eat no food except at stated times. 7. Use no wreaths, ornaments, 
or perfumes. 8. Use no high or broad bed, but only a mat on the 
ground. 9. Abstain from dancing, singing, music, and worldly 
spectacles. 10. Own no gold, or silver of any kind, and accept none. 
(Mahā-vagga 1.56). [This Buddhist Dasa-sīla may be contrasted 
with the Mosaic Decalogue.]’ 
 

Pages 45-47. ‘The Buddha’s early disciples were not poor men; for 
the sixth to be admitted to the Sangha was a high-born youth 
named Yasa….. 
In sending forth these sixty monks to proclaim his own gospel of 
deliverance, he addressed them thus:- 
‘I am delivered from all fetters (p.127), human and divine. You too, 
O monks, are freed from the same fetters. Go forth and wander 
everywhere, out of compassion for the world and for the welfare of 
gods and men. Go forth, one by one, in different directions. Preach 
the doctrine (Dharmam), salutary (kalyāna) in its beginning, 
middle, and end, in its spirit (artha) and in its letter (vyañjana). 
Proclaim a life of perfect restraint, chastity, and celibacy 
(brahmaćariyam). I will go also to preach this doctrine’ (Mahā-
vagga I. II. I). 
When his monk-missionaries had departed, Gautama himself 
followed, though not till Māra (p. 41) had again tempted him.  
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Appendix 
 

The following are extracts from the original books 

which have been quoted by the author in ‘Jesus in 

India’. 

 

 

No. 1 
 

Lectures on the Origin and Growth of Religion as 
Illustrated by some Points in the History of Indian 
Buddhism, by T. W. Rhys Davids, (the Hibbert 
Lectures, 1881) (Williams & Norgate, London 1881) 
 

Page 147. ‘All this is of peculiar interest from the comparative 
point of view. It is an expression from the Buddhist standpoint, 
which excludes the theory of a Supreme Deity, of an idea very 
similar to that which is expressed in Christian writings when 
Christ is represented as the manifestation of God to men, the 
Logos, the Word of God made flesh, the Bread of Life. And it is not 
a mere chance that heterodox followers of the two religions have 
afterwards used the Buddha and the Logos conceptions as bases of 
their emanation theories. It is only a fresh instance of the way in 
which similar ideas in similarly constituted minds come to be 
modified in very similar ways. The Cakka-vatti Buddha was to the 
early Buddhists what the Messiah Logos was to the early 
Christians. In both cases the two ideas overlap one another, run 
into one another, supplement one another. In both cases, the two 
combined cover as nearly the same ground as the different 
foundations of the two teachings will permit. And it is the Cakka-
vatti Buddha circle of ideas in the one case, just as the Messiah 
Logos in the other, that has had the principal influence in 
determining the opinions of the early disciples as to the person of 
their Master. The method followed in the early Buddhist and early 
Christian biographies of their respective Masters was the same, 
and led to similar results; though the details are in no particular 
quite identical in the two cases.’ 
 

 

 
 




